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و مي = 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عرفت شعر البهاء زهير إذ آنا صبىٌّ آقراً على والدي س يرحمه الله س ت شيفًا من کتب الأدب 
في بعض اللياليء وقد أحببث شعر البهاء زهير مذ عرفته. 

کا ن یتأتی لعقلي الناشی أن يستشفٌ معانيه من ثنايا ألفاظه اللطيفة وتراكيبهء على 
حين تقوم الألفاظً والتراكيبُ حجابًا دون للعاني کثیفا في الشعر أحيانًا وفي النثره وکان 
موقع وزنه الوسيقي وتغمه يستثير في نفسي أزيحيَّةٌ وطربًاء حتی لتأثر بذلك ذوقيء فهو 
یهفو في البیان إلى نوع من الأنغام والوزن. 

ثم درست بعد ذلك سيرة البهاء زهير فیما کتب الکاتبون عنه وفیما حفظت لنا الأيام 
من آثاره. فتجلی لي من امتیاز الرجل وتفوّقه ما ملأني حبًا له وتقديرًا. 

البهاء زهير مثالٌ من مت الخلق العظیم؛ یجمع إلى حبّ الخير وفضيلة العفو قوَة 
الشخصية وشرف النفس وعِزَّةَ الاباءء وتلك صفات لا تجتمع الا لأهل الفطر الفائقة, 
خصوصًا في عصر کعصر البهاء زهیر ولن كان في مثل منصبه. 

كان البهاء زهير صديقًا للشاعر الشهور جمال الدين الصري یحیی بن مطروح, 
الذي ولد بأسيوط سنة 517هء ثم أقام بقوص زمتّاء وفي قوص تعارف البهاء زهير وابن 
مطروح. وعاشا كالأخوين آیام الصباء ثم اتصلا معا بخدمة اللك الصالح نجم الدین 
أيوب من قبل أن يتولى اللك في حياة بيه الملك الکامل واستمرا في خدمته بعد أن صار 


ملکا. 


آما ابن مطروح فکان في صورة وزير لدمشق» وحسنت حاله. وارتفعت منزلته. 


البهاء زهير 


قال ابن خلکان: «وفي سنة ۱۶7 هه غزل ابن مطروح عن ولاية دمشق ... ثم عاد اللك 
بعسكره إلى الدیار الصرية وابن مطروح في الخدمة. واللك الصالح متغير عليه متنکر 
له؛ لأمور تقمها عليه» وخيّم الملك الصالح عسکره على النصورة وابن مطروح مواظب 
علی الخدمة مع الاعراض عنه. ولا مات اللك الصالح وصل ابن مطروح إل مصر وا 
بها في داره إلى أن مات سنة ٩۱۶ه.»‏ 

آما البهاء زهير فقد بلغ رتبة تزاحم الوزارة جامها أو تزید. وهي رتبة الرياسة 
لکییان ا الاك اتضالح ایضاق اکر آیامه وعوله تانق دید رو 
مفصلا بعد - فأبى للبهاء زهير شرف نفسه أن یتنصل من ذنب لم تكن کل تبعته عليه 
وآبی له شممه أن يقيم في الخدمة مع الاعراض عنه» فرحل من فوره إلى داره. ولزمها 
فقيرًا معدمًا حتی مات. 

ولذا كان البهاء زهير عظیمّا في خُلقه ‏ كما رأيت - فهو عظیم أيضًا بمقامه في 
تاريخ الأدب العربي. 

عاش البهاء زهير في القسم الأخير من العصر العباسي» وكان الأدبٌ العربئٌ في هذا 
الدور قد جاوز المدى في التنميق والعناية بالمحسّنات البديعية والسجع والإغراب اللفظی. 

وأشهر أتمة الإنشاء في ذلك العصر رجلان؛ أحدهما: القاضي الفاضل محيي الدين - 
آو مجير الدين - آبو علي عبد الرحيم البيساني ثم العسقلاني ثم الصري» وزير صلاح 
لتق وهاه دووا ف شام a‏ 

وثانیهما: العماد الکاتب الوزیر آبو عبد الله محمد بن آحمد بن حامد الأصفهانيء 
التوق سنة ۰۹۷. 

ویلقّب القاضي الفاضل بشیخ البلاغة» ویلقب العماد الکاتب بعمدة الُنشتین. 

وقد آدخل العماد آسالیبِ الترسُل بما فیها من سجم. وجناس, واقتباس, واستعارات 
وکنایات في المؤلفات العلمية. فکتب في التاریخ كتبًا على هذا الطراز؛ مثل مؤلفه العروف 
بالفیح القسي في الفتح القدسي. 

آما القاضي الفاضل فله في كتابة الانشاء طريقة تعرف بالطريقة الفاضلية. سار 
على نهجها أَهل عصره ومن جاء بعد عصره. وفشت في الأدب العربي» وقد سنْ شنت فیما 
تصدّر به الرسائل والتواقیع وما تختم» وفي آسالیب الدعاء وغير الدعاء. 

وتمتاز الطريقة الفاضلية بالاطناب. وکثرة الاقتباس والتضمين, والطابقة, والتورية, 
والجاز, مع الاسراف فى الجناس وما اليم من الحششنات اللفظية ومع الیل إلى الفردات 
الح وال اکن الما 


ُن البهاء زهير رئيسًا لدیوان الإنشاء في الدولة الأيوبيةء فحلّ محلا كان القاضي 
الفاضل صاحبه من قبلء وتولاه بعده تلمیذان من آتباع مذهبه. ۱ 

جاء البهاء زهير والطريقة الفاضلية في عنفوان مجدهاء فابتدع هو في الشعر والانشاء 
نمطًا جديدًا خرج به عن التقالید الرسومة في صور الخاطبات وفي الأساليب؛ فهو مُوجز 
لا يحب الاطناب. وهو مُقتصدٌ في زينة اللفظء وهو نزَّاعٌ إلى الوضوح والبساطة, فلا يرضى 
كثرة المجاز والكناية» وهو عدو للجمود على نُظُّم في البيان تقتل مواهب الإبداع والتفنن. 

ثم هو ا يريد آن یستبدل الناش بکلامهم العادي كلام الجاهلية الأول [ذا نظموا 
الشعر أو کتبو؛ وإنما يريد أن يصحح الشعراءٌ والکتاب آسالیبهم على مقتضى القواعد 
العربيةء حتى لا تنقطع الصلة بين ماضيهم وحاضرهم. من غير أن يجني ذلك على سهولة 
التفاهم. ولا على حركة اللغة ونموها وحیاتها. ۱ 

هذا الذمب الجدید في اصلاح الأدب العربئٌ لم یلق في ذلك العصر ما یمده ویقوّیه. 
ولم يكن البهاء زهير بفطرته السمحة. وخلقه الودیع» رجلَ کفاح يجاهد متحمسًا في 
سبيل د لمذهب جديد. 

لم ترق لک من الأذواق التي أفسدها التقليدٌ هذا المذهب الذي يفك عنها قيودهاء 
وت من التطف إل مسايرة الفطر. ولقد آغفل القرخون الذين وقفنا عل مولفاتهم 

شأن البهاء زهير في دیوان الانشاء. حتی مَّن تخصص منهم بهذا الوضوع؛ كالقلقشندي 

صاحب کتاب صبح الأعشى» فلم یرو لنا منهم أحدّ شينًا من الرسائل التي کتبت بقلمه 
عن کثرة ما نقلوا من رسائل کناب هم دونه مقاما. 

وکل ما غثر علیه من ذلك رسالته ف الرة عل عفان لویس التاسع ملك فرنسا ال 
الملك الصالح نجم الدین آیوب» وسنعرض لها فيما بعد. 

ذكر هذه الرسالة الإسحاقيٌ في تاریخه. ثم آوردها القريزي في خططه. ونقلها علي 
مبارك باشا في الخطط التوفيقية. 

وهذه الرسالة المفردة تهدي - عند مقارنتها بما كان يكتبه القاضي الفاضل والعماد 
الكاتب وأضرابهما - إلى الّتازع التي اختص بها البهاء زهيرء ويعين على ذلك ديوان 
شعره. وعسى أن يوفّق الباحثون إلى أخوات لهذه الرسالة تزيدنا علمًا بطريقة البهاء زهير 
وخضاخضها: 
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هذاء ولست آعرف شاعرًا نفخت مص فيه من روحها ما نفخت في البهاء زهيرء فهو 
مصري في عواطفه. وفي ذوقه. وفي لهجته إلى الغاية القصوی» وان كان مولده في بلاد 
الحجاز. 

من أجل ذلك كله وضعت هذا البحث في البهاء زهير الشاعر الصري إحياءً لذکری 
رجلٍ جديرٌ أن يحيا بیننا تذکاژه. وقد سبقني في العام الاضي إلى نشر بحوث في البهاء 
زهير وشعره الأستاذان المنشاوي والسقاء المدرسان بالمدارس الثانوية الأميرية» والاستاذ 
الشایب. المدرس بالجامعة الصرية. واطلعث على ما كتبوا بعد أن فرغت من رسالتي. 

وقد تحرّی الأساتذة مطابقة النهج الذي وضعتَهُ وزارة المعارف لدرس الأدب الب 
وتاریخه. فلهم في البحث وجهة غير وجهتي. وهذا ما يُسوَّغْ لي أن آنشر رسالتي بعد أن 
نشروا كتابيهم القيمين» معترفا بفضلهم» مثنيًا عليهم جميل الثناء. 
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مصر في مارس ۱۹۳۰ 
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آبو الفضل" زَُمَيْر بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم 
المهلّبِي العتكي الأَزْديء اللقب بهاة الدّين المعروف بالبهاء زهير. 

والمهلبي نسبة إلى المهلّب بن أبي صُفْرَة فالبهاء زهير ینتسب إلى الهلّب الذي كا 
من أشجع النّاس. وكان سيّدًا جلیلا. 

رُوي أنَّه قيم على عبد الله بن الرّبير أيام خلافته بمكة, فخلا به عبدُ الله ُشاوره. 
فدخل علیه عبد اش بن صَفُوان بن أمیّة لقرشي. فقال: «من هذا الذي قد شك یا آمیر 
المؤمنين يومّك هذا؟ قال: آمّا تعرفه؟ قال: لا؛ قال: هذا سيِّدٌ أهلٍ العراقء قال: فهو الهلن 

بن أبي صُفْرَة! فقال الهلّب: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: سيِّدُ قريشء قال: فهو عبد الله 

بو قفو لقال عفن وري اليلب. سكة اتتكرة افده نو خلت هذه اران ام اوا 
آمهادا وشن ال فا در متا طا 

والعتَکنْ (بفتحتین) نسبة إلى العتیك: بطن من قبيلة الأزد. والاژد هي آزد شُذوءة 
ویقال لاد بالسين. 

ویصف بعض الورّخین البهاء زهيرًا بالحجازيٌ» ویصفه بعضهم بالصريٌ» ویجمع 
له آخرون بين الوصفین 


أبى العلاء». 
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ولّئن كان مَوْلِدُ البهاء زهير بمكة أو بوادي نخلة بالقرب من مكة» في روايتين رواهما 


ابن خلکا ن الذي عرّفه واجتمع به. فا 
العاطفةء وهو القائل: 


فرَعی الله عهد مصر وحَیّا 
سكا ای وتا یه 
هات زذني من الحدیث عن التي 
ولَيَالي بای والجي 
بين روض حَكَى ظهور الطّواوي 
حيثُ مَجْرَى الخليج كالحيّة الرق 


والقائل: 


وبعدّ بلادي فالبلاد جمیغها 
والقائل: 
آزحل عن مص وطیب نعيمها 


وأترك آوطانا ثراها لناشق 
بلا ا العينّ والقلب د 
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وهو الذي يقول آیضا: 


سَقَى وادیّا بين الغریش وبَرْقة 
وحَیّا النسيمٌ الرَلْبُ عني إذا سَرَى 
پل متى ما جكتّها جكتَ جنه 
مكل لي الأشواق أنّ ترابّها 


فيا ساكني مصرٍ تُراكم عم 


ون و و و 0 


ما مَضی لي بمصر من آوقات 
مُصعداتٍ بنا ومٌنحیرات 
سل ودغني من دِجْلَة والفرات 
سزة فیما اشتهیث من لَذَّاتِ 
س وجو حَكَى بُطون الجُرّاة 
سطاء بین الریاض :والجنات 


ولا مثلَ ما فیها من العَيْشُ والخفض 
سواءء فلا أختارٌ بعضا على بعض 


واي مکان بعدّها لي شاثق 
هو الحلّيبُ لا ما مته المفارق 
وتَحِمَعُ ما يهوّى نقيٌّ وفاسق 


من الغيث هل الشآبیپ هتانٌ 
نالك انان رذ ككل أمطان 
لعينك منها كلما شثت رضوانْ 
وحصباء‌ها مسك يفوحٌ وعقیان 
بني ما لي عنكمٌ الدهرّ سُلوان 
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وما في فوادي موضع لسواکم ومن أين فيه وهو و بالشوق مَلآَنُ؟ 


شش الله طوف تفه الب عقا . اا وئزفا أحفانٌ 
علي بذاك الیوم صومٌ تَذَرتّه وعندي علی رأي التصوف کون 


ومّن كان هذا هتافه بحب مصر فهو مصريٌ وإن كان مسقط رأسه بلاد الحجاز 
بإجماع من ترجموا له. 


ولد البهاء زهير خامس ذي الحجّة سنة 58١‏ (۲۷ فبرایر سنة »)١١87‏ وتوفي قبل 
مغرب يوم الأحد رابع ذي القعدة من سنة 155 (۲ نوفمبر سنة ۱۲۰۸) بِوَيَاءِ حدث 
بمصر والقاهرة ذلك العام» وذفن من الغد بعد صلاة الظهر بتربته في القرافة الصغرى 
غير بعيد من قب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه في جهتها القبلية. 

ونشأ البهاءُ زهير في مدينة قوص بالصّعيد الأعلى كما ذكره السيوطيٌ في «حسن 
المخاضرة». ولم يذكر ابن خلكان في ترجمته الطويلة للبهاء زهير نسبته إلى قوص. 
لكنه ذكر في ترجمته لجمال الدّين بن مَطروح أنه كان بين الاثنين صحبة قديمة من 
زمن الصّباء وإقامتهما ببلاد الصّعيد حتى كانا كالأخَوَين» وليس بينهما فرق في أمور 
الدنياء ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة. وابنُ مطروح من مدينة 
آسیوط. وقوص يومئذ هي أكبرٌ مُدن الصّعيد وليس بأرض مصر بعد الفسُطاط مدينة 
أعظمٌ منهاء وهي باب مكة واليمن والئوبة وسواكنء حَفلة الأسواقء مُتّسعة المرافق» فيها 
تنزلٌ القوافلٌ الواردة من بحر الهند والحَبّشُ واليمن والحجازء وفيها كثيرٌ من الفنادق 
والبیوت الفاخرة» والحكامات: وللدارس والبساتية». ويسكنها ربا الصنائع والفنون 
والّجار والعلماء والاغنیا وکانت ملتقی الحّاج الغارية والصریین والإسكندريّين ومن 
یِتّصلٌ بهم. منها يذهبون إلى جدَّة وإليها انقلابهم في صدورهم من الحجٌ. 

وقوص من قدیم الزمان مَنْيَعُ العلم والعلماء» ویقول صاحب کتاب «الطالع السعید 
الجامع لأسماء الفضلاء والرواق يأعلى الصعید». وهو كمال الدین آبو الفضل جعفر بن 
ثعلب بن جعفر الأدفوي» التوق سنة (۵۷۶۸/ ۱۳۶۷ م): إن بقوص ستة عشر مکانا 
للتدريس. 

ولم يرد للبهاء زهير ذكرٌ في كتاب الأدفوي 


البهاء زهير 


ولم يُحدّثنا أحدٌ ممن ترجموا للبهاء زهير عن سيرة أبيهء غير آن وجدنا في نسخة 
خطية قديمة بدار الکتب الصرية لدیوان شعر البهاء زهير - رقم ۲۰۵۱ أدب - وصف 
آبیه «بالعارف محمد قدَّس ال روحه»» ويّنعت بذلك في العادة آهل الصلاح والتقوی. 

وانتقال والد البهاء زهير من مكة إلى قوص في تاريخ غير معروف. إلا أن کلام 
المؤرخين؛ كابن خلکان. يفيد أن البهاء زهيرًا قضى زمن صبّاه في الصعید. ونشأ الود 
بينه وبين ابن مطروح في ذلك العهد. 


وربما یسبق ای TO‏ البهاة Ga‏ کان طفلّا مون هاجرث أسرتّه ال وادي 
النیل؛ لکنا نجد في شعره قصيدتين يذكر فیهما عهده بالحجاز 1۳ أوّلاهما فهي: 


آجن إلى عهد المُحَصَّبٍ من متّی 
ويا حَيّذا آمواهه ونسیمه 
ويه اسفن اهاط نس سوارد 
وكم لي بين المروتين لبانة 
وأذكر أيامَ الحجاز 2 
وی صاڃبي اف كن لي مج 2 


كرت كدر میت که و 
عساها إذا ما مَرّ ذكري بسَمُعها 


والقصيدة الثانية هى: 


سقى الله أرضًا لست أنسى عهودها 
منازل كانت لي بهن منازل 
تذكرث عهدًا بالمحصّب من منّى 
وآیامنا بين المقام وزمزم 
زمان عهدت الوقت لي فا ات 


۱۲ 


وعيش به كانت کرت ظلاله 
ويا حيّذا ی ورمالّه 
ويا حزني إذ غاب عني غُزاله 
وید تمام قد خوته حجالّه 
وباد لعینی حیث سرت خیاله 
كادي صني يحقرية کال 
إذا آنَ من بين الحجیج ازخهاله 
مها بك فة طواله 


إذا جت لا يخفى عليك جلالّه 


وقل ليس یخلو ساعةّ عنك بالّه 
تقول: فلامْ عندكم كيف حالّه؟ 


ويا طُولَ شوقي نحوّها وحنيني 
وكان الصّبا إِلّفي بها وقريني 
وما دونه من بطم وحجُون 
وإخوائّنا من وافد وقطين 
كما شكث من جد به ومُجُون 


البهاء زهير 


إن العیش تَضْرٌ فيه للعين مَنْظَرٌ وإذ وجهه عض بغير غعُضون 
ولیست ذکریات طفل هذه الذکریات التي يجن البهاء زهير إلى عهدها بين المقام 
وزمزم. فلا بُد أن یکون شاعرنا جاء إل قوص فى مستکملا. 
قال المؤرخون: وانتقل البهاء زهير من قوص بعد أن رُبِّي فیها وقراً الأدب وسمع 
الحدیتّ. وبّرَع في النظم والنثر والترشل. ووصل إلى القاهرة فاتصل بخدمة السلطان 
الملك الصالح آبی الفتح نجم الدین أيوب في حياة آبیه الکامل أيام كان نائيًا عنه. 
وه أن البهاء زهيرًا كان انصل قبل ذلك بخدمة الأمير مجد الدين إسماعيل بن 


اللّمَطيّ الذي هنّأه شاعرّنا سنة ۰۷ لتولیه آعمال القوصية بقصيدة هي أوَّلُ مدیحه 
- كما في طبعة يلمر - مطلعها: 


aT وتا طاو‎ LAR اهر‎ GS 


ومنها: 
به أصبحت قوض إذا هي فاخرت 
ومنها: 
لقد شرفت منه الصعيد ولاية وأصبح واديه به قد تَقَدَّسا 
ونجد للبهاء زهیر قصائد ق مدح هذا الأمیر پلتمس فى بعضها الحو منه؛ کقوله: 


تسوق إلى جَدْبِي بها الماء والکلا 


وتأتف لي علياك أن آتبتلا 


عسی قظرم من حشتن رأيكَ صدفة 
فهأنذا أشكو الزمانَ وصَرْمَه 
مقيم بارخ لآ ۰ بمثلها 


A 
۳ 
۳ 

ما و 
aA‏ 
۳ 


وهل كنت إلا اا خالطه الف 


۱۳ 


ل 
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ونجد في دیوان البهاء زهير مدحًا للأمير وتهنئةٌ بشهر الصوم سنة 1۰٩‏ في قصيدة 
تفیض بالشکر والثناء» منها: 
مَوْلّى بَدَا من غير مسألة بما جاز المَدَی کرَمّا وعاد كما بدا 
وأنال جُودًا لا السحابٌ تمه يومًا وان كان السحابٌ الأجودا 


وفي قصائد أخرى مدخ وثناءً آیضا؛ كالقصيدة التى مطلعها: 


لها خََرٌ يوم اللقاء خفيرُها فما بالّها ضَنَّتْ بما لا يَضِييُهَا؟ 
وما نالني من آنفم الله نِعْمَة وان عَظمَث إلا وأَنْتَ سفیزها 
واكك CE‏ یا حا لها مه ای دا 


ثم نجد بعد ذلك شعرًا للبهاء زهير في مدح الأمير مجد الدين اللَمَطي ینم عن 
شكوى وعتب. وفي بعض القصائد تصريحٌ بأن البهاء زهيرًا كان كاتيًا للأمير ثم انفصل 
من خدمته» ففي سنة ۰۱٩‏ آو سنة ٩۱۲‏ (على نسختين مختلفتين من نسخ الديوان 
رح آولاهما). قال البهاءٌ تسيوق الأمیر مجد الدین بن سماعيل بن الل قصیدته 
التي آولها: 


لنا عندکم وعدٌ فهلا وَقیتمْ وقلتم لنا قولا فهلا ذ فعلتم 
حَفظنا لکم ود أضعتم عهوده فشتانَ في الحالین نحن وأنتمٌ 


ومنها: 


فيا تاركي آنوي البعيدَ من النوی آي قوم بعکم أَتَیِمَمْ؟ 


ألا إن إقليمًا نَبَتْ بي داز ن کدرا جيه تمس 
وان زمانًا ألجأتني صروفه فحاولث يُعْدِي عنکم لَمُدَمَُمْ 


وأعلم أي غالط في فراقكم وأنَّكُم في ذاك مثلي وأعظمٌ 
فلا طابٌ لي عنكم مَقام بموطن ولو ضمني فيه المَقام وزمزم 
ومثلّك لا يأَسَى على فقد كاتب ولکنه يأْسَى عليك ويَندَمُ 
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فمن ذا الذي تدنیه منك وتصطفي 
ون ذا دض تُرضيك منه قطانة 


وما كل أزهار الويافن أريدة 


تقول | فيذري أو تشير فَيفهَمْ 
وما کل اسان ان در 


ومن قصائده التی نم عن العتّب قصيدةّ مطلعها: 


آعلمتم آَنْ النسیم إذا سَرَى 
ومنها: 


مولاي مجد الدّين عَطْفًا إِنَّ نَّ لي 
يا مَنْ عرفت الناش حين عرفته 
خُلْقَ كماء المُرْن منك عهدته 
e‏ 
وكفرتٌ بالرّحمن إن کنث امر 


سب 


نقلّ الحديتٌ إلى الرّقیب كما جَرَى 


لَمَحَبَةٌ في مثلها لا يُمْتَرَى 
وجهلتهم لما تبا وتنكّرًا 
ویّعز عندي أن يقال تغیرا 
اشائ من هذا الحدیث المفترى 
بيطي ا 


وقال البهاء زهير أيضًا يمدح هذا الأمير وقد انفصل من خدمته: 


آیات مجدك ما لها تبدیل 
آسفي علی زمن لديك قطعته 
وإذا انتسيثث بخدمتي لك سابقًا 
هذا هو الأدب الذي أنشأتّه 


وعلو قدرك ما إليه سبيلٌ 
فاهتر مته روضة المطلول 


وربما دلَّ کل ذلك على أنَّ هجرةً البهاء زهير من قوص إلى القاهرة كانت بعد 
انفصاله من خدمة اللمطیْ بعد سنة 1۱٩‏ ولعل هجْرتّه للاتصال بخدمة اللك الصالح 
کت E‏ واه لاه ی و ما الیو تیا السا 
ستأتي الاشارة إليها -- وقد یکون اتّصل قبل اللك الصالح بأخيه الملك السعود صلاح 
لین آبي المظفّر يوسف بن الملك الکامل؛ فان في دیوان 
اللك ما قدم من اليمن سنة ۱۲۰ كما فى طبعة پلمر» وأول هذه القصيدة: 


¿ شاعرنا قصيدة مدح بها هذا 
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4 


لکم آینما کنتم مكانٌّ وإمكانٌ وملك له تَعنو الملوك وسلطانٌ 
ومنها: 


شق الملت المستعوة راب ورا 4.۰ شطوة دلت لها الان والخان 
عَدَا ناهضًا بالملك يحمل عِبْتَهٌ ‏ وأقرانه ملك المكاتب ولدانُ 
وتهتز أعوادٌ المنابر باسمه فهل ذکرت أيامّها وهي قضبانْ؟ 


ومنها: 


علّل ننسي بالمواعيد والغتی وقد عد امان لذاك :وارسان 
أرع أذ شرع من سوك مله" وان عباتی من منوا ان 
ولیس غريبًا مَنْ اليه اغترابّه له منه هل حيث كان وأوطان 
وقد قرّب الله المسافة بيننا فها آنا يحويني وایّاه إيوانْ 


ال هت بعد وخوعه من یفن ر ول ها من تومن ال سره ۱۱۲۱ 


أتتك ولم تبِعُدٌ على عاشق مصر ووافاك مشتاقًا لك المدح والشعر 
إلى الملك المسعود ذي البأس والنَدَى فأسيافه حُمْرٌ وساحاته خضر 


وتوجه البهاء زهير في خدمة اللك الصالح إلى البلاد الشرقيّة إلى أن أتى ملّك الصالح 
مدينة دمّشق, فانتقل إليها في خدمته, وأقام كذلك إلى أن جَرّت الكائنة الشهورة على الملك 
الصالح وخرجت عنه دمشقء وخانه عسكره وهو بِنَابْلس وتفرقوا عنه. وقبض عليه 
الملك الناصر داود صاحبٌ الكّرك واعتقله بقلعة الكرك. وأقام بهاء الدين زهير بنابلس 
وفيا لصاحبه؛ ولم یتصل بغيره؛ ولم یزل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار 
المصريّة. فعاد إليها في خدمته. وذلك في آواخر ذي القعدة سنة ۱۲۷ه. 

ويقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة: إن البهاء زهيرًا دام في خدمة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب إلى أن َو اللك الصالح. 
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وفي صبح الأعشى: أ ن اللك الصالح نجم الدين آیوب حين تولى مُلكَ مصر وَل دیوان 
لاتشاء الصاحب بهاء الدین زهو ثم صرّفه وول بعده الصاحبٍ فكو الدين ين لقهان 
لاأشعزدي. فبقي إلى انقراض الدولة الأيوبية. 

وق حسن الحاضرة: ثم ولی دیوان الاتشاء الصاحب بهاء الدین وف الشاعز 
الشهور. ثم ضرف ووي بعدّه الصاحبٌ فخرٌ الدين ابراهیم بن لقمان الأسعرديء وأقام 
ای انقراض الدولة الاو 

ولعل الصحيحٌ أن بهاء الدين زهيرًا بقي في خدمة اللك الصالح إلى أن مات اللك 
الصالح في شعبان سنة 1۶۷؛ فقد ذکر المؤرّخون آنه في سنة 1۶7 حدث للملك الصالح 
نجم الدين وَرَمٌ في باطن ژکبته تكوّنَ منه ناسور عشر برژه» وانضاف إليه قزْحة في 
الصدر. فلزم الفراش ؛ لآ ن علو هته اقتضی مسبره من دیار مصر إلى الشام؛ فسار 
قامحفة ونزل بقلعة مشق ق» ثم خبره مُخبرٌ أن ژواد" فرنس عازم على المسير إلى آرض 
مصر وآخذها؛ فسار السلطان من دمشق وهو مریض في محفة ونرّلَ باشئوم طناح 
في المحرّم سنة 1۶۷ وأعدّ العدَّة للکفاح عند دمياط. وفي أواخر صفرء وردث جیوش 
العدو» وبعث ملكهم إلى السلطان كتابّ تهديد ووعيدء هذا نصّه: 


ما بع فإنه لم یخف عليك أتى مين الأمّة 'العيشوئة: كما آنه لا یخی عن 
نك امن الأمة المحمدية. ۱ 

وغير خاف عليك أن عندنا أهلَ جزائر انلس وما يحملونه إلينا من 
الأموال والهداياء ونحن نسوقهم سوق البقر, وثقثل الرجال. ونرمّلُ النساءء 
ونستأثر بالبنات والصّبیان. وثخلي منهم الدیاز. وأنا قد آبدیث لك الكفاية 
وبذلث لك النصيحة إلى الغاية والنهایة؛ فلو حلفت لي بكلٌ الأيمان» وآدخلت 
عل القسَس والرُهبان» وحملتَ قَدَّامي الشمعٌ طاعةٌ للصلْبان؛ لكنث واصلا 
إليك» وقاتلّك في َعرّ البقاع عليك؛ فاما أن ن تكون البلاد لي - فيا هدية حصلت 


في يدي! - وإمًا أن تكون البلادٌ لك والغلبة عل فيك اليمنى ممتدّة إلي. 


" رواد فرانس أو ريد فرانس: تعريب للفظ الفرنسي ۳۲۵066 06 201 بمعنی ملك فرانسا. ومرخو 
العرب يجعلون ذلك علمّا على لويس التاسع الذي كان يقود الحرب الصليبية السابعة. 
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وقد عرّفتك وعرفت ما قلت لك» وحدزتك من عساکر حضرث ف طاعتی تمل 
السهلَ والجبلَء وعددهم کعدد الحصىء وهم مرسلون إليك بأسیاف القضاء. 


فلما قرع الكتابُ على السلطان وقد اشتدً به الرض بَكَى واسترجع. فکتب القاضي 


بسم الله الرحمن ن الرّحيمء وصلواته على سیدنا مُحَمَّدِ رسول الله وآله وصحبه 
آجمعین. آما بعدُء فإنه وصل کتابّك وأنت تهدّد فيه بکثرة جيوشك وعدد 
آبطالك. ونحن آرباب السیوف وما قتلَ ما رن لا جَدّدناهء ولا بَعَى علینا 
باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عيذك آیها الفروژ حدّ سیوفناء وعظّم خروبناه وفتَحتا 
مِنْكُم الحصونّ والسواحلء وتخريبّنا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان لك أن 
تَعض على أناملك بالنتم. ولا بد أن تَزْلَ بك القدم. في يوم أُوّلّه لنا وآخره عليك؛ 
فهنالك تسيء الظنون #وَسَيَعلُمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ منقلب يَنقَلِبُونَ». فإذا قرأتَ 
كتابي هذا فتكون منه على ول سورة النحل: «أتّى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ4, 
وتكون أيضًا على آخر سورة ص: ل وَلَتَعْلَمُنَّ تبه بَعْدَ جين» ونعود إلى قَوْلِه 
تعالی وهو أصدق القائلين: کم من فة قلبلة عَلبَت فة كثيرة بدن ان وال 
مَعَ الصَّابِرِينَ4. وقول الحكماء: «إن البّاغي لَه مَضَرَعٌ»» وَيَعِدك تر عك وال 
البلاء يُسلمك. والسلام. 


فالبهاءٌ زهير كان في خدمة الملك الصالح في أواخر صفر من سنة 1۶۷ وتوف الملك 
الصالح في أواسط شعبان من تلك السنة بُعد أشهُر قضاها في مرض مُستمرٌء وفي جهادٍ 
لم كن که مظیو: ۱ 

بعد هذا الفزض الذي أدَّى بنا إلى ترجیح أنَّ البهاءَ زهيرًا َل مُتَصلّ بالك الصالح 
إل أن مات الك الصالح: وجدنا في کتاب خاريخ العيني" حا الوجود ف دار الکتب 
الك بالقدوفر افيا ۳ = ما یل صريحًا على أنَّ الملكَ الصالح صَرّفَ البهاءَ زهیرا 
من خدمته قبل موته بقلیل» فرآینا أن ننقل هذا التكن عن نسخة دار الكت الصرية: 


" هو کتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدین محمود العيني التوق سنة ۱۶۵۱/۵۸۰۵م. 
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قلتُ: وذکر القطبٌ اليونينيّ في کتابه الذیل على مرآة الزمان. قال في ترجمة 
الاح هيد کاب اللت الال قال فلا بخرم الل الاه اكك من 
الاعتقال. وسار إلى الديار الصرية. كان بهاءٌ الدين زهير الذکوژ في صحبته, 
فأقام عنده في أعلى منزلة وأجلّ مرتبةء هو الشار إليه في کتاب الدرج والمتقدّم 
عليهم» وأكثرهم اختصاصًا بالملك الصالح واجتماعا به» وسرَهُ رسولًا في سنة 
خمس وأربعين وستماتة إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب» 
يطلب منه إيفاد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إليه» فلم يجب إلى ذلك 
وأنكر الناصر هذه الرسالة غاية الإنكار وأعظمها واستصعبهاء وقال: كيف 
يَسَعني أن أُسيّر عمه إليه وهى خال أبي وكبير البيت الأيوبي حتى يقتله وقد 
اا ر اه ي أفهلها بدا ووجع اة رمي ال الله ا 
فك لين هذا ا ارا هليه ناكد فل جار تمه د ال 

وقبل موت الملك الصالح نجم الدين أيوب بمُدَيّدة يسيرة وهو نازل على 
النصورة. تغيّر على بهاء الدين زهيرء وأبعده لأمر لم يطلع عليه أحد. قال: 
حکی لي البهاء وهو سیب کاو علیه: أته کتب عن اللك الصالح کف 
إلى الملك الناصر داود صاحب الكركء وأدخل الکتاب إلى اللك الصالح ليعلّم 
عليه على العادة؛ فلما وقف عليه اللك الصالح کتب بخطّه بين الأسطر: «أنت 
تعرف قلة عقل ابن عميء واه يحب من يَصله ويُعطيه من يده فاکتب له 
غير هذا الکتاب ما یعجبه». وسيِّر الكتابٌ إلى البهاء زهير ره والبهاء زهير 
مشغولء فأعطاه لفخر الدين إبراهيم بن لقمانء فأمّره بختمه فختمه وجهّزه 
إلى الناصر على يد تَجَّاب ولم یتأمله. فسافر به النجّاب لوقته. واستبطأ الملك 
الصالح عود الكتاب إليه ليُعلّم عليه. ثم سأل عنه بهاء الدين زهيرًا بعد ذلك 
وقال له: ما وقفت حل ما كته تخطی بين الاسطز؟ قال البهاء: ومن بجر 
أن یقف على ما کتبه السلطان بخطه إلى ابن عمه؟! وأخبره أنه سر الکتاب 
مع النجّاب؛ فقامت قيامةٌ السلطان. وسيّروا في طلب النجّاب فلم یدرکوه. 
ووصل الکتاب إلى الملك الناصر بالکرك» فعظّم عليه وتألّم له. 

ثم کتب جوابه إلى اللك الصالح وهو یعتب عليه فيه العتب الوّلم ویقول 
له فیه: «والله ما بي ما يصدر منك في حقيء ونما بي اطلاع كُتَابك على مثل 
هذا.» فعنّ ذلك على اللك الصالح وغضب على بهاء الدين زهيرء وبهاء الدین 


۱۹ 
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لکثرة مروءته ينسب ذلك إلى نفسه. ولم ينسبه لكاتب الکتاب وهو فخر الدین 
بن لقمان - رحمه الله تعالی. 
قال: وکان الك الصالح کثبر التخيّل والغضب والمؤاخذة على الذنب 
الصغیر. والعاقبة على الوهم. لا يُقيل عثرة. ولا یقبل معذرة. 
ویلاحظ آن دیوان البهاء زهیر جلو من رثاء اللك الصالح وخلو من مدافحه لا 
كان بهاء الدین زهير کاتبٍ دیوان الانشاء في عهد اللك الصالح أو کاتب الستٌ 
ودیوان الاتشاء فى عهد الدولة الأيوبية كان عظیمّا مُعتتی به» وکان لا یتولاه الا أجل 
کاب البلاغة. ومتولي رتبة كتابة السرّ أعظمٌ أهل الدولة. 
ومن وظيفة كاتني اسر قراءة الکتب الواردة علي السلطان, وكتابة آجوبتها؛ 
والجلوس لقراءة القصص يدان العَدْلٍ» والتوقیع علیها. وتصریف الراسیم صدوژا 
وورودا. 
وکانت تجمع كِتَابَةَ اسر إلى الوزارة تارةء كما فعل ذلك صلاح الدین الأيوبي مع 
القاضي الفاضل, وتفصل عنها أخرّى كما استمر عليه العمل بعد القاضي الفاضل. 
ویقول بعض الولفین: إن بهاء الدين زهیزا كان وزیژا للمك الصالح نجم الدين 
يوب ویلقبونه بالصاحب بهاء الدين رُمَير. والصاحب لَقَبٌ للوزیر إذا كان من آرباب 
الاقلام. علی أن بهاء الدین زهيرًا وان لم يكن وزيرًا فقد كانت رتبته» وهي رياسة دیوان 
الإنشاء تفاسم الوزارة جامُها ومجدها في عهد الأيُوبيّينَ وربما كانت آوق منها مجدًا 
وجاها. ومع هذه المكانة العالية؛ فان البهاء زهيرًا مات فقیرّاء وفي آخر عمره -- كما في 
تاريخ أبي الفداء وتاريخ ابن ور - انکشف حاله حتّی باع موجوده وه وأقام 
في بيته بالقاهرة حتى أدركه أجلّه. وأجمع الترجمون له على أنه كان ذا مروءة ولطفی 
ومكارم آخلاق» وقد كان متمكنًا من صاحبه الملك الصالح. ولا يتوسّط عنده لا بالخيرء 
وتفع خلقَا كثيراه وبلغ من الرّفعة ما لم يبلغه غيره. 7 
والقاری لشعر البهاء زهير پحش بما في نفس الشاعر مِنْ رقة وخسن ذَوقء وَبَعْدٍ 
تن الشرٌ والأدّى» ومما یل على لطف ژوجه أنه قلّمَا يَهْجُو بغير الوضف بالثْل. فیقول: 


0 


es 


وققيل ۳ مَك الموت قَرْيُه 
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5 
نراو هة 
ار EEE‏ 


ليس في الناس كلهم 
لو ذکرت اسمه على الما 


ويقول: 


ويقول: 


ويقول: 


ويقول: 


وجليس ليس فيه 
ماله كفي فاقيا 
إن يومًا فيه ألقا 


وكلما قلث لا أشاهده 


وبغيضًا هو في الحل 
كل فضل في الوزی 
كيف لى منك خلاص 
حار أمري فيك حتى 
أنت والله ثقیل 


فط ل الان ن 
ه» وهل للصخر نفس 
ه لیوم هو تش 


آخشاه حتی کأنه آجّلی 
آلقاه حتی کأنه عملی 


رؤيته هم طويلٌ 
سق شجي ليس یزول 
آضعافه فيك فضول 
أين لى منك سبيل؟ 
اسيك ادو ها اقول 
أنت والله ثقیل 


زرتك في الصْحّى وفي الأصيلٍ 
ولست في العشرة بالثقيل 


والله لولا خيفةٌ التثقیل 
لکن آری التخفیف عن خليلي 


۲١ 
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ویقول: 


وثقیل ما برخنا تقمتی ال هه 
غاب عنا قفرحنا جاءنا أثقلُ منه 


والقاری لدیوانه یشعز بإباء وعِرّة لم تنْهما لا صولة الفقر في عهد الشباب الأوّل 
لشاعرناء حینما كان يلتمس من الأمير اللمطيّ وغيره عونا في لهجة تکاد تکون تذلّلا لم 
یعرفه بعد ذلك شعو البهاء زهیر. ۱ 

وإذ قَدْ وصلنا إلى شعر البهاء زهير فقّد وصلنا إلى الجانب المهمّ من بحثنا؛ فَإنَّ 
البهاء زُمَيرًا الشاعر الصري هو مدار حدیثتاء لا البهاة زهيرًا من حيثٌ هو صاحب دیوان 
الانشاء في عهد الملك الصالح نجم الدین آیوب. 

ولقد كان الشعرٌ العربي قد جَمَدَ في صُوَرِهِ وأسالیبه وموضوعاته في القرون التخبرة 

من العصر العباسيٌ بتحکم ام في شئون الدولة» وقلّة تشجيعهم للشعراء وبتوالي 
الفتن على المالك الاسلامية. ثم انتعش الشعرٌ في وادي التّیل 5 الفاطميّين (۳۰۸- 
1 الذين كان لهم باللغة العربية عناية عظیمة. وفي عهد الأيوبيين (1۰۰-۰۷) 
الذين راجث في عهدهم القصير فنونْ العلم والأدب» وازدهرث المدنيّةُ. 

وق هذا العهد نشأً البهاء زهب ووس هزه كل ما آنتجت مدنية ذلك العهد من 
ثمرات. 

قال هيار في کتابه «الأدب العربي»: 


إن شعر بهاء الدین زهير الهلّبی» کاتب ال ف الدولة الصرية» یجعلنا ندرك 
ما بلّغه لسان العرب من الرونة والاستعداد للتعبیر عن آلوف من دقائق 
العواطف التى صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدین الزاهية. 


وفي ترجمة ابن خلکان للبهاء زهير ما يدل على أن شعرّ بهاء الدین زهير كان 
مجموعًا في حیاته. متداولا بأيدي الناس» قال ابن خلكان في تلك الترجمة: 


وشعِرُهُ كله لطیف. وهو كما يُقال: السهل المتنم» وأجازني رواية دیوانه. 
وهو كثير الوجود بأيدي الناس ... إلخ. 


۳۲ 
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A 


وفي النسخ ١‏ لحَطَيّة الموجودة بدار الكتب الصرية من هذا الديوان ما يدل على أن 
بعض تلامذته جمع شعره وزاد فيه على ما في ديوانه؛ ففى آخر صحيفة من نسخة 
خطَّيّة (رقمها ٠٠5١‏ أدب) ما نصه: 


E‏ ات ا ا 


وق هذه الك وا حاف فا 


O RG oT 
أسمعه منه. |.ه.‎ 0 e سبع وستین‎ 


۳ 


وتوجد نسخة خَطْيّة آخری آولها: ما بعد حمدٍ الله على مزید آلائه» وشکره على 
ما تفضّل به من جزیل جزائه.» وبعد کلام: «أحببتٌ آنْ أَجمعٌ ما وجدتْ من کلامه 
ميتاتي يله كدة اه رت ۱۳۰۲ رای بها ما ياه عل سم جانقها إلا 
أنَّ بآخرها: «من ذ ار لما عد ب الاي وورد في طبعة 
يلمرء التي سيأتي رها ببعض الهوامش: آن الذي جمع ديوان بهاء الدين زهير بعد 
وكا هی قوف لسن را دا ا م ا 
اعتمد الطابع في التصحیح. وشرف الدین هذا هو آبو العبّاس آحمد بن محمد بن آبي 
الوفاء بن خطاب. العروف بابن الحلاوي الَوْصِي الأصلء الدَّمَشْقي الولد والدار. 

وقد ذكر ابنْ خلکان أنَّ شرف الدین الذکور لقى البهاء زهيرًا في بلاد الشام ومدخه. 
وف الدیوان قصیدة آرسلها البهاء زمیر إلى شرف الدّين تعزيهٌ له في آخیه سنة ۹۶۱ 

وقد طبع دیوان البهاء زهير منذ عهد قدیم بمصرء وأعيد طبعه مرارّاء وطبع في 
بیروت وغيرهاء وأوّل طَبَّعاته طبعة حَجَرية بمصر سنة ۱۲۷۷ه» وتلیها طبعة حجرية 
آخری سنة ۵۱۲۷۸ بمصر. 

وطبع هذا الدیوان بکمبردج سنة ۱۸۷۲ في مجلدین: الأول منهما فيه الدیوان مع 
تعلیقات وهوامشء وفي أوّله مقدَّمَةٌ تشتمل على ما للشعر من منزلة سامية عند العرب 
وعلی ترجمة صاحب الدیوان. والتاني ترجمة للدیوان بالانجليزية منظومة شعرًا وعلیها 


۳۳ 
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شروح» طبعه آدور هنري يلمر مُدَرْس اللفة العربية بمدرسة کمبردج الذي قتله بعض 
العرب ببادية طور سينا سنة ۱۸۸۲ آثناء الحوادث العرابية. 

ویقول صاحبٌ «اکتفاء القنوع بما هو مطبوع»: «إن دیوان البهاء زهير طبع أيضًا 
في باريس سنة ۱۸۸۳ مع القراءات التنوعة للمتن الأصلي العربي.» 


کانت للشعر مضا کما قلنء ف عهد الفاطمیین فالگچوبیین» والبهاء زهبر من أتمة 
النهضة الشعريّة في عصر بني آیوب. 
وعبقريّة البهاء زهير في هذه النهضة تتجلی من نواح ثلاث: 


(۱) ناحية الأسلوب. 
(۲) ناحية الأوزان. 
(۳) ناحية الوضوعات التي یتناولها الشعر. 


الناحية الأولى ناحية الأسلوب 


كان عصرٌ البهاء زهير من جهة اللّغة شبيهًا بعصرنا هذاء ففيه لهجة يستخدمها الناس 
في معايشهم ومعاملاتهم» ويعبّرون بها عن أفكارهم وعواطفهم في حياتهم اليوميّة؛ ولهم 
لهجة آخری لا يلجئون إليها إلا إذا عالجوا النظم أو حاولوا الإنشاء. كانت لغة الحياة في 
شى مظاهرها لغةٌ ملحونةء ولكنها تساير الحياةً في حركتها وانتقالهاء وتصل بسهولة 
إلى آفهام العامّة والخاصّة. وكانت لغةٌ الشعر والكتابة لغةٌ مستقيمةٌ الإعراب تتسامّى 
عن التبدّل للعامة» وتحاول أَنْ تتصل بأساليب الشعر القديم والنثر القديم؛ باعتبار 
تلك الأسالیب قوالب ينغي أن بصت فيها شعرٌ ما يتلى من العصور ونثره. ووجد من 
الشعراء والکتاب مَنْ كان همه أن يويد لغة القریض والانشاء تعالیّا علی لغة :العامة 
باختیار العبارات الكزلة:«القليلة لاستعمال. البعيدة عن الابتذال. وات ان ف تزیین 
الأساليب الشعريّة والنثريّة با محسّنات البديعية التي قد یکون لبعضها تقديرٌ من الجهة 
الصناعية؛ لكنها بعيدة عن جمال البيان والوضوح. 

ما البهاء زهير فجاء بمذهب جدید. فجعل لغة الحياة الجارية في بَسَاطتها ومُرونتها 
لغةٌ للشعر بعد تطبيقها على قواعد الإعراب» وتقويم ما فيها من اللّحن جهد الستطاع؛ 
وجرّی على ذلك فيما كانت تجيش به نفسه» وتفيض به عواطفه من فنون الشعر. 


٤ 
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وشعرٌ البهاء زهير كما هو مرآة صادقة لعضره ۵ بما فيه من فیض الطیع والیع 
عن التكلّف, هو أيضًا مرآةٌ لعصره من حيث اللغة والتعبیر. والروخ المصري يتجلى في 
هذا الشاعر القوصيٌّ الصعيديٌ بأكثر مما یتجلی في أي شاعر مصري عرفناه في القديم 
والحديث. 

وللبهاء زمبر ق بعض قصائده تشوق إلى الصعيد: 


آجن الیکم كل یوم وليلة وآهذي بكم في يَقظتي ومَتامي 

فلا تذكروا طِيبَ النسيم إذا سَرَى إليكم فذاك الطيبٌ فيه سلامي 
فهل عائدٌ منکم رسولي بقرحة كفرحة خبْلّی يُشرت بغلام؟ 
ويرتاح قلبي للصعید وآهله وعيش مضی لي عندکم ومقام 
وآهوی ورود الثَّيل من أجل أنه يمر على قوم لدي کرام 


ويطول بنا القول لو أردنا أن نستقصي في شعر البهاء زهير نفحات مصريّته في 
التعبير والذوق» ودلائل ديمقراطيته في اللغة وإن كان أرشتقراطي الَتازع والأخلاق. 
على أننا نذكر لذلك نماذج نحيل على ديوانه لاستيفائهاء ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
من نفحات المصرية في أسلوب البهاء زهير كثرة الحلف في شعره, فقلّما تخلو قصيدة له 
من یمین» حتى ليقول: 
ووالله ما فارقتکم من ملالة ووالله ما أحتاج ان احالف 
Xk xk‏ 
لعلکم فكو عن زیارتی مخافة آمواه لدممی وآنواء 
فلو صدّق الحبٌ الذي تَدّعونّه وأخلصتمٌُ فيه مَشَّيتم على الماء 
وان يك أنفاسي خشیتم لهيبّها وهالتكمٌ نيران وجدٍ بأحشائي 
فكونوا رفاعيين في الحبٍّ مرة وخوضوا لظى نار لشوقيّ حَرَاء 
حرمت رضاكم إن رَضيث بغیرکم أو اعتضث عنکم في الجنان بحوراء 
Xk k >‏ 
قلبی لديك فكيف أن ت على البعاد وکیف قلبی؟ 
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»ا كلا علا 


فيا صاحبى ما لى أراك مفكرًا 


وختام. قل ليء لا تزال کثیبا 


»اا كلا علا 


قال لي العاذل تسلو 
أنا بالعازل آ 


3 

ا کا 
وأطمَعٌ حين أعطفه عساه 
ویّضفق حين يُبصره فوادي 
فيا مولاي قل لي أي ذنب 
حبيبٌ آنت قل ی آم عدو 


أنا لا أضغى لما قا 
يا حبيبي ونديمي 


أرَى قومًا بلیت بهم 
فمنهم من دافم تن 
وی زمني بتصديق ال 
وذو جب إذا حدش. 
وما يدري بحمد الله 


فلك الك تال تتعمب 
أنا بالعاذل ألعبٌ 


م من 1 ۰ ین لي وأشرب 


ءا علا 


۳۹ 


وأسألة الجوابَ فلا يجيب 
ناسیون لأنه فصن ا 
۳ کج إذا رَققَص 9 


و 0 . . لبيك 


كك ا 
لذي قد قال من كذب 
ث عنه جئث ال خی 
ET ELE‏ 


فلا ينفلك يّتتبتئفنى وإن أمعنث فى المرب 
كاي فد وتو اس له قتيلا فهو فى طلبى 


۳۳ نظفر د متنذ وأش في | الطب 
جهن ام ئلمازرحنا ولم تريخ سوی التمب 
“ا ok‏ كلد 
وزائرة زارت وقد هجم الا وكنت لمیعاد مُكَرقبًا 
فما راعني الا رَخِيمٌ كلامها تقول حبيبي قلت أهلًا ومَرخبا 
فقبلت أقدامًا لغيري ما مشت ووجهًا مَصُونًا عن سواي محجِبًا 
ولم تر عيني ليلة مثلَ ليلتي فياسَهَري فيها لقد كنت طيّبا 
سأشكر كل الشكر إحسانَ محسن تَحَيِّلَ حتى زارني وتسيبًا 
“ا ok‏ كلد 
كم ذا التصاغرٌ والتصابی غالطت نفسًّك فى الحساب! 

بي ي 2 
لم يبق فيك بقية للا التعلّل بالخضاب 
لا أقتضيك مودّة رُفعَ الخراج عن الخراب 
ما العيش إلا فى الشبا ب وفى مُعاشرة الشباب 
ولقد رأيتّك فى النقاب وناك تحنوان الكتاب 


Oi 


* الحْرّب (بفتحتين): ذكر الحباری» والحباری طائر معروف» وهو على شكل الإوَّرَّة برأسه وبطنه غبرة 
ولون ظهره وجناحيه كلون السماني غاليًا. وهو من الطيور الضعيفةء ومن أمثالهم: «ما رأينا صقرًا 
يرصده خرب»» يضرب للشريف يحاول أن يقهره الوضيع. 

* الصفر: نوع من النحاس. 


۳۷ 


البهاء زهير 


ات افحطتی سانش وا 
يا هذه دمب الضصَبا 


قالوا عتظام سي جرا 
سارت بها أيُدي الرّكاب 
اكد في لأر 1 هان 
يدصت جوا يى |[ هشاب 
ب فلم يكن وقت الجواب 
بكي هد ا اي 
شرلا ولا شيم ال خاب 


»ا كلا علا 


لا طرخ امل الرجال فقد 
فاليّك في النزد هو مشق ی 


تحتاجٌ يومًا إلى کفایته 


خير من ١‏ لشيش عند حاجته' 


ا كلا علا 


تاها لا خاش كم کی 
وذلك دای لا تال ودأئه 
آقول له صلني» يقول: نعم غدًا 
وما ضنّ بعض الناس لو كان زارني 
أمولاي إنى فى هواك من بت 
فخذ مر روحي ترحني ولم أكن 


وأخلف لا كلسته كم أحتث 
قفا أنّهنا تخاس یه مق توا 
ویکسر جَفتَّا هازنًا بي ويَحْبَتْ 
وكنا ها شاه هام 
فاعم أبقى في العذاب وأمكث؟ 


آموت مرارًا في النهار وأَبْعَتُ 


»اا علا علا 


رتیت ی نخان نم بخير 
وحاشا السامعین يُقال عنه 


أ والبیت في طبعة يلمر هکذا: 


وأعرفٌ كنة باطنه الكّبِيثا 
ويالله اكتموا هذا الحديقا 


فاللين في البرد وهو محتقر خير من اليبس عند حاجته 


۲۸ 


البهاء زهير 


»ا كلا علا 


مولاي من سكر الدلال يث 
کا عَتَبَ الحبيبٌ فلم اح 
اا لي يومان لم 
ما ۱ أختسكن | EE‏ 
وات لي العتّب الذي 


ست والسكرانٌ عايث 
ال عازن .فته سا کم 
أا اقل یا واج 
سبيًا لذاك ي 
آره وهذا اليوم 

ممن هت E‏ 
صذق الوداد عليه باعث 


ا علا علا 


ولا ال کلام ات و یسیع 


تکاد تخرج زوحي 


»ا كلا علا 


واد ییاسک 


و 


ْم رحمت لي نفت طافحه 


تحفظ ودي مثلَ حفظ الفاتحه 
فیا اي في الخطوب الفادحه 


ما تفعلْ ا النائعه ‏ 


»اا كلا علا 


أككك .وان كافك كتا ارت 


فإنك تعفى عن كثير وت تصفح 


ا كلا علا 


أيها الغافل الذي ليس تُجدي 
إنها غفلة لك الويل منها 
وكما قيل مب بأنك أعمّى 


كثرة اللوم فيه والتوبيخ 
ما رواها الرواة في التاريخ 
كيف تخفی روائح البطيخ؟ 


البهاء زهير 


»ا كلا علا 


وحيثما كنت کنت مولّى 


وحيثما كنث كنت عبدك 


* كلا علا 


ويا ليت عندي کل یوم رسولکم 


إت لأرعاكم ۳۳ کل ا 


وخشکم 0 3 الى ٠‏ مدي 


»اا علا علا 


ني من وجهك باليُعد 
إلى الهمجران والصد 
وله تنص تخ الاي 
وماذا فيك من برد؟ 
ولا میت بالشمد 


مثل حشا العاشق 


بت ات وحینا منفرذ 
المرأة فیها وتلد 


ا كلا علا 


ووعدتني یوم ال خمي 
وإذا اقتضيتك لم تزد 
فاع أياما كه 
وتقول أوصيت الخطي 
وذ اتك خا الا 


سس فلا الخميس ولا الأَحَذد 
عن قول إي والله غد 
ر وقد ضَجِرتٌ من العَدَدْ 
بَ فهل نَقَوْهُ من البلذ؟ 
سپ فما اتشکلت علی E‏ 


»ا كلا علا 


البهاء زهير 


فکم قد تأنی بالاراذل سیذا 


0 مر 4 أربي ی‎ E 
ويأخذ من حَد المَهَنْدٍ مبرد؟‎ 


»ا كلا علا 


ويها أعرف مقداري لديكا 


»اا كلا علا 


7 5 
EE‏ كن ۰ ۳۳ 
3 و 2 و 5 
ام ری تحفظ ودی 
و 

قم 5 ۰ إن 1-5 5 ۰ ی 


سيّدي آوحشت عبدك 
EEE‏ 
مثلّما أذكر عهدك؟ 
متلما أحفظ ودَّكَ؟ 
أو أكَنْ إن شكتَ عندك 


اه اوك 


»ا كلا علا 


ل ل هة كرات اون 
سق تكقيل ويارد 


»ا كلا علا 


فلا ترخصوا ودّا عليكم عَرضتّه 
وحقكّم عندي له ألف طالب 
إذا كان هذا فى الأقارب فعلّكم 


فيا رب مَغروض ولیس بکاسد 
وألف ژبون يشتريه بزائد 
فما ذا الذي آبقیتم للأباعد؟ 


ا كلا علا 


ویدث بأني ما ريت وجوفکم 


۳۱ 


البهاء زهير 


»ا كلا علا 


لا راه الله ما آطوگه 


تحيّل المرأة فيه وتلدذ 


»اا كلا علا 


لو كان في الدنيا له قيمة 


ليس له في الناس من حامد 
CENET ENE‏ وال افو 


»اا علا کار 


يا غشادزیسن الحم يكن 
ظهرت وبانث لي فضي 
وحلفتم ما خنتم 
یامن تبدّل في الهوى 
كا عدي لجار 
واعلم ا ا جد 
وأنا القریب فان 3 تغيا 
اة سكن 
ولقد علمت 1 


اک 


بيني ویینکم عهود؟ 
کم فشا. هذا ا حو 
د كذاك أعجبني الصدودُ 
عد ادا وان مد لا ترفك 
ينيو صاحبي فأنا البعید 
سى منك ذاك الیوم عید 
ود إلى هواك فما آعود 
لي في الهوی خلق شدید 


»ا كلا کار 


يكيم كين 


ا ور عدي 


إن تنس عهدي فاني 


اک سر ود 


۳۲ 


فإننى لك وحدك 


لا خيب الله قصدك 
ولست أوكر ُعدك 


والله لم آنش عهدك 


مب ما زال و د ف ظ ودَّك 


البهاء زهير 


۶و و 


اذب 


وا سوء حالی بعدك 


ا كلا کار 


والله ما خنث الهوى 


2 


فمن سوء رأيك لا ذا ولا ذا 


»ا كلا علا 


قد سَرّئى هذا الذي 
ان کان ذلك عن رضا 
أو كان قصدك فى الهوی 
مولاغ مسا اسلا يحي 
REE‏ ا اس 


»ا كلا علا 


هر ول مدر رات 


۳۳ 


البهاء زهير 


> لا لد 
ویأنف الغدر قلبي وهو مكدر الناژ والله في هذا ولا العانٌ 
وليلةٌ الهجر إن ¿ طالت وان قصرث فمونسي آمل فیها وتذکاز 


وله في رثاء: 


يا واحذا ما كان لي غیزه 


WET 
وقال يعاتب امرأة:‎ 
يا هذه لا تقتغتطى‎ 


خدعوك بالقول المصا 
أظننتٍ لي قلبًا على 


بعتّك وا قلَّةٌ أنصاري 
خزني و حافظ أسراري 
في وحشة يا مونش الدار 
لت من بعيك في نار 


والله ما لي فيك خاطز 
ل ف]َصم آندٍ ام عامز 
هذي الحماقة منك صابر 
قن سط رت مها دقار 
خاي جلك يمحن EE‏ 
فلكم لها فى الناس ذاكر! 
ا شي همم ا نكر 
يخا هة نين اهبر افر 
کی تهون اس یی انان 


»اا كلا کار 


فان مت فى ذا الت لست بأوّل 


فة فقبليَ مات العاشقون كثير 


»ا كلا علا 


۳ 


و ادق اس 
EE ILE ENE‏ 
اا وها تتا ای 


فقد بات في الروض عندي قمز 
ويالله بالله قف باس هر 


فأصبح عند النسيم الخبر 


»ا كلا علا 


آثرت الهوّى ثم تبكي أَسَى 


فمنك الريامحٌ ومنك المَطَّنْ 


»ا كلا علا 


آه لو أمكننى القو 


0 و 3 3 5 
وحديث لا و وسر 

5 2 
ل لعلى كنث أعدَّن 


البهاء زهير 


هو ظطبي فانا ما 
فترى a a‏ يجري 
سیبي الاك ال 
هديفي افير ماقد 
ان ذنب ۳ فكي ۳ 
با ات وی سا اش 
وانقضی عمري وحالي 


ولساني یتمشر 
سواشي وان قال فأكثر 
۰ الواشي وقد 
و اد E EE CEE‏ 
مع مما کت رن 
وا جه كير 


لا 2K‏ كلا 
آي متك کی لا أرى منظرك الوغرا 
فقد صرت أرى معد ك غ الراحة الكبرى 
فما تنفعٌ فى الدنيا ولا اف في اا شون 


»ا كلا علا 


۳۹ 


۰ 34 ۰ 1 . ري 
ليس بالخطب الیسیر 


آسکنته و 6 الضمير 


ق تة وهو یری اک 


البهاء زهير 


»ا كلا علا 


ويومٌ سروري یوم أراك 


لأنى بوج جهك أ ستبشر 


»ا كلا علا 


وتراني باكيًا مکتئبا 
بتكن هكا هام شم ان 
وافتضاحی فيه ما أطيبّه 


وتراه ضاحكًا مستیشرا 


كان ما كان ويدري من دَرَى 


»اا كلا علا 


f 


اوحشتني والله يا مالكي 


3 9 ۰ 5 2 
لكثيرة ۵ 
5 لا ا عره 
ده فلم ره 


كل ضيعة موره 


ومحتمل ما قد سمعتم وجائز 


»ا كلا علا 


۳۷ 


اليو قن ای تم الاين 
وکیف ينسّى لذَةَ الكاس؟ 
سکران بين الورد والاس 
وجدثها توبة إفلاس 


البهاء زهير 


»اا كلا علا 


فنا ماتا ال الا 


ويازلًا مر اش كط 
آموت فى الصت غ اط 


»ا كلا کار 


يا کثیر الجمیل مثلك مولّى 


يشتريني جمیله ويبيع 


ا كلا علا 


ملأتم فؤادي في الهوی فهو مُترَع 
ولا عاذلي قك عنّيّ إصيّعًا 


ولا كان قلبٌ في الهوی غير مترع 
وقد وقعت فى رُرَّة الحب إصبعى 


»ا كلا علا 


آری قصدّه أن يقطع الوصلّ بيننا 
فن تَتَفضَلْ يا رسولي فقلْ له 
لوليا بت ی 


ا كلا 


۲ ق 3 7 | ۰ 


وقد سل سیف اللحظ واللحظ قاط 
محبّك في ضيقٍ وحلمُك واسعٌ 
ولا نَضَّفْتْ مني عليه المدامعٌ 
فما أنا في شيء سوى الحبٌّ خاضعٌ 


9 
وكل يوم خوان 
۱ و رود و ان 


فقلت: أمَا يكفيك موتی فيك؟ 
فقلت: لقد آفسدت عقل آخيك 


»اا كلا علا 


۳۹ 


کالماء مَيِّنة المساغ 
إذ لم يكن حسّن البَلاغ 
د بها وتصعَدُ للدّماغ 


وکنث زمانًا لا آقول فعلتم 


ا ی ا 5 95 
سیندم بعدي من يريد قطيعتي 


و 03 و وه 4 


۶ بعدها محرّكه 
ففي أَيّما يوم تكون بلا شغل؟! 
فاو غي ي لو فعل 


ولكنني من بعدها سأقول 
وانی إذا غُلَمْث فيّ قُول 
ویذکر قولي والزمان طویل 


»ا كلا علا 


وما عيش الغريب بلا عیل 


كعيش القاطنين ذوي العیل 


»اا كلا علا 


فإذا جئت وغابَ الن 


عفاش LS‏ و 


»ا علا علا 


ولولا احتقاري في الهوى لعَوَاذْلي 


صَرّفث لهم بالي ومني ومنهم 


»ا علا علا 


جهاءنا الشيخ العام 


البهاء زهير 


نام كرات * امف ايق اض وا هم 


و فَهِوَ في المجلس فلم 
تین الجملة فالشی. 


والنا هى فدام 
لخ تثقيل والسلام 


ا كلا علا 


هم عَلموه فصارَ يهجرني 


ربق الحق من مُعَلمه 


»ا علا علا 


لم > ا إذا مت 
الغددرٌ فى كل الطبا 
متنا اک نالعال "فنك 
هبني كتمتهم هوا 


»ا كلا علا 


يا أيهاالباذلٌ مجهوده 


بدون هذا تأكل اللقمه 
عأنك اراتك في الط انا 


»ا كلا علا 


ك 


مثي إليك بلا احتشام 


2 


لذ للملال ولا الهرام 


»ا كلا علا 


خسن کل 'الشايو ا خاک 
وأنتمٌ عليّ ما آجفاکم 


0 


وكل ما أسخطني أرضاكمُ 


وقلث مالي أحدٌ سِواكُم 
حلفي لى اها آرخاکنم 
والله لا أقفلحَ مَنْ يهواكم 


ويعد ذا سبحانٌ من آعطاکم! 


»ا كلا علا 


١ 


کم آناس آظهروا الزهت لنا 
رن ۳ وأبتقا وف 


أكلوا أكل الحَرَّانَى : في الظلام 


»ا كلا علا 


سعع الناسٍٍ وقلتا 
بت ا Em‏ 


A 


وا و 2 5 وا - 4 
۹ 2 | ۳ وت < 
فسمعنا وا خاک 12 


البهاء زهير 


تخ “لا :نتسب ال غتقنه» ا :اله ا 


»ا كلا علا 


مت تشع د نوضيب لالد 
وبيننا من سالف الود ما 


فاحل علی جالك شعلی: كنا 


ن ا 
مَنْ لی بنومی آشکو ذا السهادَ له 
آستخدم الریخ في حَمَل السلام لکم 


وأنت ذو فضل وافضال 
تال عن حالي 
شکرك لا يبرح عن بالي 


و ۶ 
يوجب ان 


فهم يقولون: للحيطان آذان 
فهمٌ يقولون: إن النوم سلطانْ 
كأنما أنا في عصري سلیمان 


»اا كلا علا 


َج صبوة في کل يوم 
آقول الحق ما لك من صديقٍ 
نضحللة لو صَحَوتٌ قبلت نجي 


SNE 
مُرّادي لو خبأتك‎ 


زر 


5 


وک گر سره من كل ادن 
فلا تعیب علي ولا تَلُمُني 
ولکن أنت في سكي الكُجَّي 
ولم يَطرَّبٌ فلا يَلْم المُقَنّي 
مكانَ النور من عيني وجَّفَنِي 


o: 


م۶6 


5 


البهاء زهير 


فإذا جثئت وغاب النا 


س صُرًا لا ر همه 


»اا علا علا 


شبن الخيطوة و 
ول كان :ولا خض تار 
إن» ان و ل 
کفی ما كان من هجر 


و 3 


خي 


لا كَلمُني أو قافن 
لا تساپقني لعتب 


ل اقل اني ,واستی 
أنا لا أسسأل عمن 
إِنْ ری فبهذا الش_ 


»ا كلا علا 


جاءني منه سلم 


ا كلا 


يا رسولي قبل الأر 


وفي طبعة يلمر: 


إنَّ الرضِيّ الذي بُلِيت به 


2 


3 ا حك 95 ج SE‏ ته كمسلم فى اسار نمی 


مضى الشبابٌ ووّی ما انتفعث به وليته فارط يُرْجَى تلافیه 
آولیت لي عملا فيه أُسَدُ به أى ليتني لا جَرَى لي ما جَرَى فيه 
وا حَسْرَكَاهُ لعمر ضاع أكذرُه والویل إن كان باقيه كماضيه 
ب عق قو أن كل باه الله یحفظ قلبي والذي فيه 


رن وما الاين اا ر ويا حياتي الغالية 
ای 5 E‏ اه و 
سیم مت یله مد يدول مايه 
وأعيدها لك - لا غرم ت - بعینها وكماهيّة 
وإذا أرقث:. باس اة شا ونفسي راضیه 
يجود لناالزما ن بِخَلوةٍ في زاويه 
ام ای الاك وحنب دك في طريق خاليه 
د > يلد 
قالوا كيرت عن الصّيا وقطه مت تلك ات 
فدع الصَّبَّالرجاله واخلغ ثيابَ العاريه 
وتعم گپرت وإنما تلك الشمائل باقيه 
فقو ین مت اه اس ای اکتا هه 
مف و قلب رقيق الاش يه 
ان الطْرّب القدي. سم EEE‏ في زاويه 


ا كلا علا 


ی ۱ وترانا قد طُوَّيّنا الأزرض طي 


ا 


البهاء زهير 


قال: ما تَرحِعٌ عني؟ قلت: لا قال: ما تطلبٌ منّي؟ قلت شي 


فانئتی یحمرّ مني خملا وثناه الح عثي لا إن 
كدت بين الناس أنْ آلنمّه اه لو آفعل ما كان علي 


اد با با 
يا آعرّ الناس عندي وعَلَيٰ وحبیبّا هو مثّي ولد 
ماله آصبح عنی مُعرضا تحت ذا الإعراض من مولاي شي 
ناکین اين ENE E‏ 
فا موا ا كدت أن آكل من غیظ يَدَيْ 
آنا مَنْ قَدْ مث في العشق به مَنقُونيء مَيِّتُ العُشَّاقٍ 


عم 


في هذه الأشعار وكثير غيرها مما يُوجد في ديوان البهاء زهير عبارات وأساليبُ 
مضریتها أكثرُ من عربيّتِهاء والشعراء يتأبّوؤن أن يستعملوها منذ القدّم وحتی في هذه 
العصورء ويَعْدُّون ذلك تذل وضعفًا وإخلالًا بجمال الشعر وجمال البيان» ويُؤثرون لغة 
الشعر في عصور العربية الراقية. حتى لا تكاد تَفرّق من جهة اللغة بين الشعر الراقي 
في مختلف العصورء ولست تجد شاعرًا من المعدودين في أي عصر حتى الآن يَرْضَى أن 
یستعملّ في شعره كلمة اليّكَ والشيشء ولا أن يقول: 

لضت اض لا أعق. . “كلض له د 

ولا أن يقول: 

أستعفر الله! هم لا يُريدون ذلك؛ بل ولا يقدرون علیه. فإنما هو السهل المتنع. كما 
يقول ابن خَلّكانء ولا بد من عبقريّة كعبقريّة البهاء زهير لوف هذا التوفيق في إِنْشَاء 
أشعار من الطراز الأوّلء يطرّب لها الخاصّةٌ ولا تكون العامة أقلّ بها طَرَبّاء بلسان هو 
لسان التحاور ولسان البيوت والأسواق. 


لم يكن البهاءٌ زهير عاجرًا عن مجاراة غيره من الشعراء الْتَرَّمتِينِ في تخیر الألفاظ 
العربية: المتأئقين ف تزیینها بالمحسّنات؛ فقد كان رحلا عالّا درس الأب والدّين» ورف 


۷ 


البهاء زهير 


من آخبار العرب الجاهليّة والاسلامية ما ینم عليه شعزه؛ إذ يُشير إلى الحوادث ویذکر 
آسماء کثیرین من الشعراء وغير الشعراء. واختیاه لكتابة السرّ في عهد الأيوبيين دلیل 
على منزلته من الرياسة العلمية والأدبية في ذلك العصر. 

بل البهاء زهیر قد سك مسلك غيره من الشعراء في تعبيراتهم وتفکيراتهم في 
مدائحه. ومدائحٌ البهاء زهير - في غالبها - دون ساثر فنونه الشعريّة طرافة وإبداعاء 
مع أنه شاعرٌ القصر في عهد الأيُوبيين كما یقول هُيار» ومن أمثلة هذه الدائح: 


لَكَ الله من وال ولي مقرّب 
عالت من المجد الممتّع فی الوزی 
فص عن آمثاله كل قیصر 
جوادٌ متی تلل بوادیه كَلْقَه 
أن يما قال ابن قیس مالك 


ولو شاهد العجْليْ جَدْواه ما انْتَمَى 


ومن قصيدة له یمدح بها السلطانَ 


7 3۶ 
يوسف بن ایوب: 


ومذ كنت لم ترض النقيصة شِيمَتِي 
ولا أبتغى إلا إقامة حُزمتى 
5 مر 


وما زال شعري فيه للروح راحة 


1۸ 


فکم لك من یوم أغنّ مَحَبّب! 
بأرفع بیت في العلاء مُطتّب 
ويُُغْلَبُ عن أمثاله كل أغلب 
كما قيل في آل الجَوَادِ الوب 
وأولّى بما قال ابن أؤس لمُضصْعَب 
لمکرمة لفیا يونا كور 


عم و 


وملك ا 
فها هي لا تهفو ولا لت 
ولا أحدٌ غيري بهم یِتلطْف 
وقلبي لهم من رحمة یترجّف 
وحزني أن يبدو علیهم تقشف تقشف 

ووالله«لا ضاعوا وفؤسف :ويف 
کأني موب ليس يُؤْلَفْ 


و ۵ م و 


وللقلب ما E‏ مدو 


البهاء زهير 


يُنَاغيكَ فيه الط والظبی أحور وتلهيك فيه الذ وال م آهیف 
شكوتٌ وما الشكوّى اليك مَذلّة وان كنت فيهادائمًا تأف 


وله قصيدة في مدح الأمير النصير اللمطی» أولها: 


صَفْمًا لهذا الدهر عن هَفْواته إذ كان هذا اليومُ من حَسّناته 
یوم يُسَطَّنُ فى الكتاب مكائه كمكان باسم الله فى حَّتَّماتِه 


ومنها: 


يا معجرّ الایّام قرع صفاته ومْجَمْل الدنيا بحسن صفاته 
قوم هم في البید خير سُراتها خلا وعم في الدهر خين سرا 
شَرّف الزمان بكل تب منهُم اكيت وهبّ العلا غفلاته 
يا مَنْسِكَ المعروفٍ أحرمّ منطقی زمتا وقد لَبّاك من ميقاته 
هَذا رُمَيْرْك لا هیر مُرَيُْنة وافاك لا هرمّا على علاته 
دَغه وخولیّاته ثم استمع لزمَير عصرك حسن لَيْلِيّاته 
لو أنشدث في آل َة أضريوا عن ذكر حَسّان وعن جَفناته 


ومن ذلك قوله في مدح الملك الكامل ناصر الدين أبي الفتح محمد بن الملك العادل 
وذكر انتزاعه ثغر دمياط من الإفرنج: 


بك اهترّ عطْفٌ الدّين في خُلَلٍ اضر ورد على آعقابها مِلَّةٌ الكُفر 
وليلة غژو اف کنیا دوک من آردیثه ليلة الَّحْرِ 
فيا ليلةٌ قد شورف الله قدرّها ولا غره أً ن سَمّیثها ليلة القذر 
سدّدت سبیل البّنّ والبحر عنهم بسابحة 3 دهم وسانحة غُرّ 
أساطيلُ لیس في أساطير مَنْ مَضَى بكل غُراب راح أفتك من صقر 
وجيش كمثل الليل هولًا وهيبةٌ وان زانه ما فيه من أنجُم زُمْرِ 
وکل جوا لم يكن قط مثله لآل زیر لا ولا لبني بر 
وباتت جنودٌ الله فوق ضوامر بأوضاحها 5 تغني السراةً عن الفجر 


1۹ 


البهاء زهير 


وأشرق وجه الأرض اك 9 


لا للستي أنه :الله وت 
كفى الله مياط المکاره. إنها 
وما طاب ماءٌ الثيل إلا لأنه 


ومن قصيدة يمدح بها علاء الدين علي بن الأمير شجاع الدين جلدك: 


ويا خی هلا كان فيك تقطف 
قاتا ماه اف 
غل فان آعرف الوا تعطف 


تدای ها دام نف 


ومن قصائده في مَدْح السلطان اللك الصالح نجم الدین أيُوب» وذلك في سنة 1۲۲ 
كما في طبعة پلمر. ولعلها آولی قصائده في مدحه حين جاء من قوص إلى القاهرة واتصل 


به: 


وعد الزيارة طَزفه المتملّق 
إني لأهوّى الحسنّ حيث وجدثه 
وبليّتي فل عليه دُؤابة 
ان كفو إن سَوْفواد ان وا 
ويزيدني تلا فأشكرٌُ فضله 
ولقد سعيث إلى العَلاء بهمة 
وسریت في ليل كأنَّ نجومه 
TE‏ سنرادی امک الم 
فإليكَ يا نجمٌ السماء فإِنّني 
الصالحٌ الملك الذي لزمانه 


يا مَنْ رفضتٌ الناش حين لقیتّه 
قيّدتَ في مصر إليكَ ركائبي 


لي 00 
لا آنخنی, لا آنتهی, لا آفرق 


من فرط غیرتها ال تُحَدّقَ 

تن لماو ببابه قشترزق 
قد لاح نجم الدّين لي یل 
حسن يتية به الزمان وروق 
قالبأس مب والمكادم تعشق 
وأنلت حتی ما بها مُسترزق 
حتى ظننث بأنهم لم يُخلقوا 


غيري یُغْرّب تارة ویْشرّق 


البهاء زهير 


وحَلَلتُ عندك إذ حللت بِمَعْقل يُلُقى إليه مارد والثبلق 


وقَّيَقَنَ الأقوامُ أَنّىَ بعدّها 
فَرُزْقت ما لم يُررّقواء ونطقتٌ ما 


TT 
تى الرسول فلم جذ في وجهه‎ 

0 كلّه متفكُرًا 
وأخذث أحسسبُ کل شيء لم يكن 
فلعلّ طيفًا زار منه فردَّه 
وعسى نسيمٌ بت تم سرّنا 
ولقد خشیت بأن يكون أما 
وأظثه طلت الجدية وطالما 
أهوّى التذلّلَ في الغرام وإنما 
مَهّدتْ بالغزل الرقيق لمدحه 
يا مَنْ مديحي فيه صدق كله 


يا مَنْ ولائي فيه نص بَيِنْ 


با إلى رتب العْلَا لا أسبّق 
لم ینطقوا. ولَحِقتْ ما لم يَلُحقوا 


وقال يمدح الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيز محمد: 


aT 
بشوا كما قد کنت آعهذ ولا‎ 
وكير نی عله هملک‎ 
متحرّكًا في فكرتي مَتَخیّا‎ 
سَهّري فعاد بغیظه فتقوا ولا‎ 
ET 
غيري» وطبعٌ الغصن أن تما‎ 
ل‎ 
يأيَى صلاخ الدّين أن آتَذا‎ 


ملد 
وأردث قبل الفرض أ 


تق 


ان ۳۳ 
فكأنّما آتلو كتابًا مُنْزا 


ع 


والنص عند القوم لن بداو 


ولعل البهاء زهيرًا كان يشعر بما یکتنف مذهبه الجدید في الشعر من تنقیص 
خصومه» ومن ضعف الأذواق :القن آفسدها التكلف عن تَذوّقه؛ لذلك كان پسكك ‏ الشعر 
الرسميْ. شعر المديح» الذهب القدیم غالبًا؛ ویظهر علیه, في كثير من الأحيانء أنه یحاول 


غير ما في طبعه. حتی إذا مَتّفت بالشعر عواطفه, عاد إلى مذهبه السهل البسیط الخالي 
من التصنم. القریب من الفطر. 


ولذهب البهاء زهير خصوم نجد صدّی أحكامهم في قول صاحب كتاب «مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان» للیافعی الیمنی التوق سنة ۷1۸: 


قال ابن < خلکان: وکل شعره لطیف. وذکر شيئًا منه في تاریخه» ولکن للاختصار 
والتخفيف لم أكتب شيتًا منه, ولا أعجبنى ولا قوّى عزمى الضعيف. 


ه١‎ 


البهاء زهير 


لکنْ لمذهب البهاء زهير مریدون کثیرون يرون شعره لطیفا من السهل المتنم؛ كما 
نقلنا عن اين خلکان. 

ویری پلمر» في مقدّمته لدیوان شاعرناء أنَّ عصر البهاء زهير كان آکثر العصور 
صله بين الثقافة العربيّة وثقافة العَرْبء بسبب الحروب الصليبيّة وما تبعها من استقرار 
مملكة غَرْبِيَّة في فلسطین زمناء ويقول: إِنَّ شعرّ البهاء زهير يُشابة الشعرّ الأوروبي» 
وأكثر أفكاره تحاذي أفكارَ الشعراء الإنجليز في القرن لساب حكن 


الناحية الثانية من نواحي عبقریّة البهاء زهير 

في النهضة الشعرية ناحية الأوزان 

أسلفنا أنه كانت في عهد البهاء زهير انتشرت أوزانٌ التوشیح الآتية من الأَنْدَنُس؛ وذلك لا 
بِدّ أن يكون نيّه الشعراء إلى قن من الألحان الشعرية جدید. فاهتدت الفطر الموسيقية 
إلى اختيار البحور اللطيفة والأوزان الموفورة الحظ من الموسيقى ومن التأثير. وهذا شأن 
البهاء زهير؛ فإننا نجده في غير شعر المديح قلَّما یرگن إلى غير الأوزان الخفيفة. يقول: 


هو حَظَّي قد عَرَفتهُ لم يل عمًا عهذثه 
فإذا قَصّر مَنْ أه واه في الود عذرتة 
غير آني لِيّ في الح ست طردق قد سلکه 
لو أراد البُعدَ عنّي نوز عيني ما تبعته 
ان قلبي وهو قلبي لو تَجَنَّى ما صَجبه 
کل شیء من حبیبی ماخلا العَدْرَ احتملته 
آنا في الحثٍ غیودٌ ذاك حلفي لا عرمة 


وقال دو بيت: 


قَدْ راخ عذولي ومثل ما راخ آتی بالله مَتَى نقضتم العهد مَتَى 
ما ذا ظنَّي بكم وما ذا آملي قد آدرك فيّ سُوَلّه مَن شمتا 


»ا كلا علا 


o۲ 


البهاء زهير 


المعو ماوخ 
وطاب وقتّك فانهقض 
وخ عن الک أس نوا 
من قهوة طابَ منها 
في دنها وفي را 


وکذاك أنتَ فشل ضمي 


وهو النسیم الصحیخ 
فالآنَ طاب الڪ بوخ 
به ضيء الفقسیج 
طعم ولون وريخ 
وفي الحشا وهي روخ 


حاشاك يا عيني وزوحي 
۶ عليكَ بالجفن القريح 
ء فآه للقلب الجريح 
ت ولست من آهل القبيح 
TT‏ 
ت به من الود الصريح 
رك فهو يشهد بالصحيح 


»ا كلا کار 


يا يا قال الفغْلة التي اشتهرث 


هذا 5 الذي يشار له 


لم تج في خاطري ولا خَلَدِي 
فا لها سيّة إلى الأبد! 
لا عَتَبَ من يَعدها على آحد 


ا ۲ علا 


حبيبى تائة جذدًا 
وه ی فاء كما تهوّى 
وتشجيیك بألحان 
ولفظ يُوجب WER‏ 
جزى الرحمنْ شعبانًا 


or 


أطال العتبّ والصدا 
وخلی عندي الشهدا 
هرد نان القدَّ والخدًا 
تذيب الجَلْمدَ ال انوا 
على السامع والحَدًا 
تقصّى الشكر والحمدا 


البهاء زهير 


إن عشنا لش وال 


أعدنا ذلك العهدا 


»ا كلا علا 


EEE آناتا طفق‎ RE 
و ات : اسب‎ 
وأتاني 1 متك شع و‎ 
كاقل التخفية: ها اف‎ 


في رثاء: 


كك ا 


ان فشاا تن اس خب يمن 
سورد إلا فى الخدود 


3 
وّزحت منك بوجد 


وَدِدتٌ لو عشت بعدي 


وأباه قصاعدا 


ا كلا علا 


جاء الرسول مبشري 
آهتی إل سلهما 
وآشار عن بعض الحدي 
إن صم ما قال الرسو 


منها بمیعاد الزيارَه 
ث وحیّذا تلك الاشاره 
ل وهبته رُوحي بشاره 


»ا كلا علا 


حبّذا دور على الني 
ومصرات تموجٌ الش 
وقصورٌ ما لعيش 
كم بها قد مر لي» أس 


o٤ 


ل وکاسات تدوز 
فن ها رتش ون 
١ E‏ ۲ 
تفر اللة, سرور! 


البهاء زهير 


كل عيش غير ذاك ال 
تفیل ليس على الأر 


عيش في العالم زور 
ض له ندي نظير 


ا كلا علا 


وجاهل أصبح لي عائبًا 
آراه قد عرّض لى عزضه 


دعونى وذاك الرشا 
سرت خمرة الريق في 
فيا مشق ذاك القوا 


قلت: على العينين والراس 


: ت كنيحك اها 
مَعَاطة فائتث 


م! ويا طَّىّ ذاك الحشا! 
فيا حيّذا مَنْ مشی! 
ترى ا ظطبی 3 3 حث 


»ا علا علا 


626 


وخفظت غيري کل جفظ؟! 
5 ت تَظلّ في سك ووعظ 
يومًا على غيري بفظ 


نگد الزمان وشوء حَظي 


3 تعيش أنت وتبقم 
حاشاك يا نور عيني 
ولم أجد بين موتي 
يا أنعمَ الناس قل لى 


ا كلا کار 


أحبابّنا لا عاش مَنْ 
هذا دلال : منكم 
والله ما خرحث فى 
وما بَرحت في ستو 
ويلاه ما يلقاه قل 
إن لم تجودوا بالرضا 


ويحكَ يا قلبٌ أمَا قلت لَكْ 
خر کت من نار الهوى ساكنًا 
ولي حبيبٌ لم يَدَعْ مَسْلَكَا 
مُلَکتّه ژوحي ويا ليه 


01 


ما كان أغناكَ وما أَشْفَلَكْ 
a‏ ا 


البهاء زهير 


بالله يا أحمرَ حَدَّيْه مَنْ 


وأنت يا نَرْحِسَ عينيه کم 


ويا لَمَى مَرْشْفِهِ إنني 
ويا مه الغصن من عطفه 
مولاى حاشاك تَرَى غادرًا 


ما لَكَ في فد فغلك من مشبه 


عَضّك أو آذماك أو أَخْجّلك؟ 
تشربٌ من قلبي وما أَذْبَلكَ؟ 
آغاژ للمشواك إذ قَبّلِكْ 
تبارك الله الذي عَدّلك 
ما أَقبح العَذْرً! وما أَجْمَلكَ! 
ما نَم في العالم ما تم لك 


»ا كلا علا 


والذي يُرضيك من تَلَفي 


وعلى العينين محمول 


ما لو که ۹ 5 و 
هين عندي ومبذول 


»ا كلا علا 


وجاهلٍ يجهل ما یقول 
لها فصول كلها فضول 
فهي فروع ما لها أصول 
أتعبني حديثه الطويلٌ 
تخا او یل 


آقواله ليس لها تأويل 
كثيرٌ ما يقوله قلیل 
كلامُه مُه العقولٌ 
فلیته كان له محصول 
هو الرّصاص بارد ثقیل 


»ا كلا علا 


لسوتي لتنا ل؟ 


ا كلا علا 


لم تلق إلا رمك 
لم تلق إلا حدم لك 


ا كلا علا 


oV 


ف من أنت آبا يحيى 
شیء آنت في الدنيا؟ 


قال خذها قلت خذها 


EE‏ تبن ال 


ناعم البال رضیّا 
قارن البدر الثریا 
آنت واشرَيُها هنیا 
بالهَوّی شکر الحُمَيًا 
مطرق الرأس حَيِيًا 
هاتها كأنسَا رَويًا 
لق ای ا 
E ESE‏ 
EEE‏ 


a أاعاة‎ 


] 
كأس أو منه إليًّا 
بخ لنا طلق المُحَيًا 
متا :ل ها 


ان 


0 


هذه أمثلة الأوزان التي يستعملها البهاءً زهيرٌ في شعره والقوافيء وفيها من اللَطْفٍِ 
وحسن النغمة شيء كثير. 
وذَّكَرَ بعض المترجمين للبهاء زهير أنَّ له وزنًا مُخترعًا لا خرجه العروضء في قوله: 


يا مَنْ لعبت به شَمُول 
تشوان هزه لال 
لا مکنه الكلام لكن 
ما آطیب وقتّنا وآهتا 
فسن ومسوة وسکو 
وان يلوج في فد 


۸ 


ما الطف. هذه الشمائل! 
كالغصن مع النسيم مائل 
قد حَمَّلَ طَرْفَه رسائلٌ 
والعاذل غائبٌ وغافل 
والعقلٌ ببعض ذاك ذاهل 
والغصنْ يميل في غلائل 


البهاء زهير 


والوردٌ على الخدود عَضُ والژچش في العیون ثابل 


ويُحاول العروضیون أنْ يجدوا لهذا الوزن مخرجًا في علمهم» كما فعل الدَّمَاميني 
في شرح الخَزْرجِيّة. وليس الذي يهمنا أن يكون البهاء زهير ابتدّع آوزانا لا يُسيغها علم 
العروض؛ لكن البهاء زهيرًا من غير شك اختار لشعره ألطف الأوزان وأدناها محبة إلى 
الدوق اسي واستخرج من ذلك ما لم يكن مستعملًا في عهده. ولا قبل عهده ولا بعده 
الا قلیلا. 


الناحية الثالثة ناحية الوضوعات الشعرية 


ما وصل الینا من شعر البهاء زهير یجمع کل ما تَعَرََض له شعراء العربيّة من فنون 
الشعر: کالدیح. والهجاء. والغزل» والنسيب» والوصف. والخمریّات. والرثاء» والفخر. 

ومدیح البهاء زهان أقل شعره تنما بزوحه ق الغالب؛ وله فیما عدا ذلك م 
خاص يُخرج الوضوعات الطروقة إلى نوع من الطرافة. وذکر يلمر مثالا لذلك قوله في 
المشيب: 


فقد انجلی ليل الشبا ب وقد بدا صبح المشيب 
ورایت في أنواره ما كان یخفی من عيوبي 


وقوله في الموت عشقًا 


آنت زفحي وقد تملعت وجي وحياتي وقد سَلَبِتَ حياتي 
مُت شوقا فأخيني بوصال أخبر الناس كيف طعمٌ الممات 


وقوله: 


فخذ مَرَّهَ رُوحي ترخني ولم آکن آموت مرارًا في النهار و 


»ا كلا علا 


۹ 


البهاء زهير 


آلا إن عندی عاشق السمر غالط 
وانی لأهوّى کل بيضاء غادة 


وحسبي آني أتبّعٌ الحق في الهَوّی 


وك 
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وإن الملاح البیض أبهى وآبهج 
يُضيء لها وجة وثغر مَفلج 
ولااشك أن الحق آبیض أيلخ 


»ا علا علا 


يا كثير الصدود والإعراض 
هات بالله يا حبيبي قل لي 
إن لي حاجة إليك واني 
حاجة مذ آردتها آنا فی الكت 
آملی فيك دونه سیف لحظ 


آنا راض بما به آنت راض 
أين ذاك الرضا؟ وأين التغاضی؟ 
في حیاء عن ذکرها وانقباض 
ريض عنها وأنت في الاعراض 
ذاك مستقبلٌ وهذاك ماضى 
ودع العُمرَ ينقضي في التقاضي 


ا علا علا 


يا مانمًا لو الرّضَا 
خاشناك ان وی :يتأن 


وغير ما ذكره يلمر كثيرٌ مضى بعضه فيما مرّ؛ ومنه قول شاعرنا في كتمان اسم 


فعرّض إذا حدثت بالبان والحّی 
كك من داك المسمی إشارة 


اشر لي بوصف واحد من صفاته 


شا م الله كط 
آموت فى الم فلط 


ودغه مصونًا بالجمال مُحَكِّبًا 


»ا كلا علا 


عجبت لطيفٍ زار باللیل مَضجّعي 
وما صدّ عن آمر مُریب وانما 


وعاة ولم تف الفا المعذنا 
رآني قتیلا في الاجی فتهیّبا 


البهاء زهير 


وقوله في الشیب آیضا: 


رای اا و 
وهیفاء بیضاء الترائب آبصرت 
جنث لِيّ هذا الشیبٍ ثم تَجَنبتَ 


فلا تمنعوني أ او 
تَعَلّقَ في آطراف شعري فألهبًا 
فلما تبدّى أشنيًا حت أشيبا 
مشيبًا فأبدث روعةً وتَعجبا 
فوا حَرََا ممن جَنَى وتَجَتَّبا 


»ا كلا علا 


جاءت تُودّعُني والدمعٌ یغلبُها 
وأقبلت وَهْيَ في خوفٍ وفي دش 
فلم تطق خيفة الواشي نوَدُعني 
وقفت أبكى وراحث وهی باكية 
وقوله في الوشاة 


إنى لأشكر للوشاة یدّا 
قالوا فأغرَونا بقولهم 
وقوله في الغيرة: 

و اسمّك أن تم 2 
فأقول بعض الناس عنك كنايةٌ 


وآغار إن عبن النسیم له 


ويَرُوعني ساقي المدام إذا بدا 


يوم الرحيلٍ وحادي البّین مُنْصلِتَ 
مثلَ الغزال من الأشراك ینفلت 
ويح الؤشاة لقد نالوا وقد شمتوا 
E‏ تی قلیلا ثم تلتفٌ 


: يقل | 8 الث < 
حتى تاد بيننا مر 


من غَيْرتي بمسامع الاس 
خوفت الؤْشاةٍ وأفت کل الفاين 
مُغْرَّى بِهَرْ قوامك المَّاس 


وم دم 


فاظن خَدَّك مشرقا في الكاس 


»ا كلا علا 


صدق الواشون فيما زعموا 
فلیِقل ما شاء عدن لائمي 


1١ 


أنا مُغْرّى بهواها مفغرم 
أنا أهواها ولا أحتشم 


البهاء زهير 


غلب الوجذ فلا أكتمّة 
أين من يَرْحَمْنِي أشكُو له؟ 
أيها السائل عن وجدي بها 
ظَّنَّ خيرًا بيننا أو غيرّه 


ورقة البهاء زهير في غزله أظهرٌ من أ ن تحتاج إلى بيان» وقد استشهد لها يلمر 
بقول البهاء يخاطب رسول حبيبه: 


ی ا و هی و ا 
وذعني أفز من مقلتيك بنظرة 


ومن مختاراته في هذا الباب قوله: 


وغانية لما رآتني آشوّاست 
قد أنكرث مي ميا على مسي 
اد 3 مر 
ل ل ی 
وفی لِيّ مَنْ آهوی وصرع ا 
فلا عيش 1 أن تدان فاا 
وإِنّي ليدعوني الهوّى فأجیبه 


تما اك هنا سکیم 
إنما الشكوى إلى مَن يَرْحَمْ 
انه أعظمٌ مماتزغم 


فعهذهما ممن أحبٌ قریب 


وقالت عجيبٌ يا ری عجيبٌ 
وَعُضْنِيَ من ماء الشباب رطيبُ 
وقالت مشيبٌ؟ قلت ذاك مشيبٌ 
ولسث أبالي أن ن يقال طروبٌ 
يلد لقلبي کل ذا ويظيثُ 
وصَرّحت حتی لا يُقالَ مریب 
يموت بغيظ عاذل ورقيبٌ 
EEE‏ یزور حبيبٌ 
وإني ليثنيني التقى فأنیب 
ولا عفق الا أن تکون ذنوبٌ 


»ا كلا علا 


أفوى الدقيق من المحا 


سن والرقیق من النسیب 


وهن دلاقل شناميه ق فهم الال عن الضوزة الندولة إلى العتی الدفق تفرله ق امراة 
طويلة. وف امرأة قصيرة» وفي بيضاءء وفي سمراء وتَقَزّلُه في عمياء؛ إن يقول: 


۲ 


البهاء زهير 


قالوا دوش ةة عَمْیّا فقلث لهم 
بل زاد وجدي فيها آنها آبتا 
إن يرح السیف مسلولًا فلا عَجَبٌ 
كأنما هي بستانْ خلوت به 


کر 


تفت الوردٌ فيه من كمائمه 
وله أيضًا: 
يا صارفي القلب إل عن مَحَبَتهمْ 
وبتم اللیل في أَمُن وفي دعة 
فكم غرست وفائي في محبتّكم 


ولم انَل منكمٌ شیئا سوی هم 
قويّة العزم في إتلافٍ عاشقها 


ومن ذلك قوله: 
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ما شاتها ذاك في عيني ولا قَدََا 
لا تبصر الشیب في خَدّي إذا وضّحًا 
وانما تَجّبي من مُعْمَدِ جَرَحا 
ونام ناظره سكرانَ قد طفحا 
والح لش فیه با ما انفتا 


وسالبي الطَّرْفٍ الا عنهمٌ نَظَرَهْ 
وليس عندگم علمٌ بمن سَهِرَهُ 
فما جَنَيتُ لفَرْسى فيكم ثَمَرَّه! 
تقال مشروحة فينا ومُختصرّه 
ضعيفة الخَّصّر والألحاظ والبشرَة 


فيرتابَ من طيب النسيم جليسي 
فكم من خميس قد مضى وخميس! 
فان ُرضکم بُوسي رضيث ببويسي 
وفي الناس عُشَاق بغير نفوس 


ويظهر في غزل البهاء زهير صدق اللَّهْجة وکمال الفهم لجمال المرأة والتأثر به: 


فلا تَقَرَعُوا بالعتب قلبي فإِنّه 
سأبكي وان تَنْقَدْ دموعي عليكم 
ات البدیع الحُسن معتی وصورة 


وحَقكمٌ مثل الزجاج صديعٌ 
بكيث بشعر رق فهو دموع 
وشتعری قی دا الندیم یدیم 


البهاء زهير 


وله في العشق وتقدیره نظرٌ دقیق» فهو یقول: 


ملاتم فوّادي بالهُوی فهو مترّع 


ویقول آیضا: 


لحی الله قلبًا بات خلا من الهَوَى 
واتّي موی کل مَنْ قيل عاشق 
وما العشق في الإنسان ن الا فضيلة 


يُعظُّم من یهوی ويطلبُ قربّة 


ولا كان قلبٌ في الهَوَى غير مترع 


وعیتا على ذكر الهوّى ليس تذرف 


کم من أخلاقه وتلَطفٌ 
اک و آدابٌ رن رف 


»ا كلا علا 


ای ی والملاحة والظَّر 


فك" و هخوخ مکارم الأخلاق 


ا كلا علا 


إني لأهوّى الحُّسنَ حيث وجدثه 


وهی بالغصن الرشيق وأعشق 


ا ۲ علا 


فكل صلال في هواك هدايةٌ 


لام في الصب آناش 
ينا زر الاش شون ای 


ویقول: 


ب ا رد 
وصَيّر لي ذكرًا جميلًَا لأنني 


وألطفها. 


وكل شفاء في هواك نعيم 


به ازداد مجدي في الأنام وعلياتي 
أَحسّنْ أفعالي لتحسْن أسمائي 


البهاء زهير 


وَغَرّلَ البهاء زهير فَنْ في الأدب العربي خرج عن صُوّر الغزل التي رسمتها التقالید؛ 
فليس بكاءً على الأطلال والدمن» ولا وصفا لسفر الحبيب على ناقته تجوب الصّحراءء 
ولكنّه حكاية لما يجري بين الأحباب في الحياة وما يتبادلونه من حوار وعتاب. ونعثٌ 
لمجالسٌ مُمْتّعة بين عاشقين» ووصف للحُبٌ نفسه وما يُحدث في نفس المحِبٌ من نزوع 
إلى الكمال. 

لجان لبوا مت خسار عر رسكيو لل انقزر زا تجار ی 
في غالب الشعر العربي من د تقل واستطراد يكاد يفقد الصلة بين أجزاء الشعر الواحد. 
ويُلاحظ أن ن البهاء زهيرًا لا يتحرّج من استعمال العبادة في الحبٌء وهو نادرٌ في الشعر 
العربىٌء وذلك كقوله: 


ومن العجائب فعلّه بمحبّه يُصليه نارًا وهو من غیّاده 


وقوله: 


كان فيه ذلة وخضوع 


سأشکر حُبًا زان ي وإن 
فكل صلاتي في هواك خشوغ 


اتل وعندي للصيابة رقة 


وقوله: 


الى بي دته 


ويح من يعبد الوئن 


ومن الفنون الجديدة في شغر البهاء زهير تسجيله لَشَاهدٍ وصُوّر تنم عن حُبَّه 
لوطنه» وتذوّقه لا فيه من نعيم طَبّعي وغير طَبّعيء ونذكر من أمثلته: 
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قَضَيتُْ فيه من المآربْ 
والعيش مُحْضَرٌ الجوانبْ 
بكرت له أيدي السّحائب 
به ساكنٌ والقَطْرُ ساكب 
يحكي عقوذا في تَرَائبٌ 


و ۳ ۶ ۲ 
وفحت 


َمَنّ كأذناب الثعالتُ 
دَهَبّ على الأوراق ذائبْ 


لي في الولوع بها مَذَاهِبْ 


»ا كلا علا 


وفي الشّط حَبَابُ مث 
ضابقنا الی اللهی 
وفينا رَبٌ محراب 
ومن قوم مساتير 
ومن جد ومن هزل 
فطورًا في المقاصير 
ورهبان كنبا تدري 
وفيهم کل ذي خشن 
وتال للمزامير 
وفي تلك البرانیس 
وجوه کالتصاویر 
ومن تحت الزنانیر 


2 


آتیناهم فمابّقوا 


اح 
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وآصوات الشحارير 


علی رغم الدنانیر 
تَزذ نوزا على نور 
ل هپاء غير منثور 
رآتّها عینْ مقرور 
طن نش اشير 


ومن قوم مساخير 
ومن حَق ومن ژور 
وطورًا في الدساكير 
من القبّط التحارير 
من الإحسان موفور 
بصوت كالمزامير 
بدورٌ في دياجير 
تَصَلي للتصاوير 
خصورٌ کالزنابیر 
ولا ضنوا بمذخور 


البهاء زهير 
على ما خلته من غي 
فقل ما شئت من قول 


بو اك اسر اه 
سر میعاد وتقدیر 


وقدر کل تقدیر 


ویستطیع الناظرٌ في شعر البهاء أن یستخرج أحوالَ عصره في كثير من الشئون؛ 
فهو يُشير إلى عادات وشئون دينية وغير دينية. وموضوعات شعره متصلة بعواطفه 
وبحياة زمنه أشدّ الاتصال؛ بخلاف غيره من الشعراء الذین یکون شعرهم صورة لحياة 
غير حیاتهم» وعواطف غير عواطفهم. 


وهذه نَمَاْجٌ مما يتضمّنهُ شعر البهاء زهیر من شتون عصره: 


آنا فى الحبٌ صاحب المعجزات 
كان أهل الفرام قبلی ی 


فأنا الیوم صاحبٌ الوقت حقا 
ضربت فيهمٌ طبُولي وسارت 


مث ۱۱ اشقین بالآيات 
ير .4 E Er‏ | كا شي 
الد و و عاي 
خافقات عليهم راياتي 


»اا علا علا 


تَكَمَنتُ في الأمر الذي قد لَقيته 


ولي خطرات کلهن فتوځ 


ا كلا علا 


فتاه من وار د كح 


لم CELE‏ لي مواردي 
بقريكم مساعدي؟ 


»اا كلا علا 


أيا مَعشَرَ الأصحاب ما لى أراكم 
فهل أنتمٌ من قوم لوط بَقيَّة 
فان لم تكونوا قوم لوط بعينهم 


فما منکم من فعلّه برشید؟! 
فما قوم لوط منکم ببعید 


»ا كلا علا 


البهاء زهير 


وجاهل يدعي في العلم فلسفة 
وقال: أعرفٌ معقولا فقلت له: 
من أين أنت وهذا الشیء تذكرة؟ 
فقال: إن كلامي لست تفهّمه 


قد راخ یکفر بالرحمن تقلیدا 
عَنَيِتَ نفسك a‏ 
أراك 
فقلت: لست سليمانّ بِنّ داودا 


تَقَرَعْ بايا عنك مسدودا 


ا كلا علا 


إذا ما أقضنا فى أفانين ذكره 


يقول جهول القوم: قد عَبَّر الخَضْرٌ 


»اا علا علا 


وصاحب آصبح لي لاثما 
فلت رات ار لتق اون 
ما هذه اول ما مر بي 
دَعْنِي وما آرضی لنفسي وما 
لو نظر الناس لأحوالهم 


لما رأى حالة إفلاسي 
کم مثلها مر علی راسی! 
عليك في ذلك من باس 
فف الاسم اا 


»ا كلا علا 


قَلَّ الفّقاتُ فلا تَركَنْ إلى آحد 
لم آلق لى صاحبًا فى الله أصحَبّه 


فأسعدٌ الناس مَنْ لا يعرف الناسًا 


5 ع و 9 پر و ع 
وقد رايت وقد جریت اجناسا 


ا كلا علا 


قصدثكم آرجو انتصارًا على العدًا 
فلم تمنعوا جارًا ولم تنفعوا أَخَا 


حَسبتَکُم ناسا فما کنتم ناسا 


ولم تدفعوا ضيمًا ولم ترفعوا راسا 


»اا كلا علا 


1۸ 


تال شور هة مسا 
لق خَدَّه EE‏ 
لم يقصد القصد الخسيسا 


خَضرّ فساق إليه موسى 


البهاء زهير 


»اا كلا علا 


ما أصعَّبّ الحاجة للناس 
وبعد ذا مالك عنهم غنَّى 


فالفتم منهم راحة الياس 
يُظهر شكوه ولا آسي 
لا ُد للناس من الناس 


اا علا علا 


آآحبابنا ۳ من عيادةٍ 
وللناس عاداتٌ وقد 8 بها 
فمنْ لم پُعاشزهم على العُرْفٍ بينهم 


قفاوي يدن 
Rls‏ 
2 سُْتنْ پرمونها و وفروض 


فذلك أمرٌ ة 


»ا كلا علا 


وقائلة لما آردث وَدَامَها: 
فيا رت ب لا تق حديث مهو 
وقامت وراء الستر تبكي حزينة 
بكث فأرتني لؤلوًا متناثا 
رأث و الفراق حقيقة 


ت 


تیبدت فلا 


ستضبح تلك الأرض من عَبّراتنا 


1۳ 


حبيبيء أَحَقا نت بالبین فاجعي؟ 
لقد راع قلبي ما جَرَى في مُسَامعي 
وقد تَقبته بيننا بالأصابع 
حو فالتقته في فضول المقانم 
وتي عليه مُكرهٌ غيرٌ طاشع 


إذا آشرفت آنواژها فى المطالع 


تمسح باليُسرَى مجاري المدامع 
لارض ذا لت 


ا علا علا 


أيُّهَا النفش الشريفة 
ونحقول الناس في رَغ 
آھ ما أسعَد مَنْ كا 


أيَهَا المسرفٌ أكثر 
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البهاء زهير 


ا لا علا 


كلامي الذي ي يصبو له کل سامع 


نه الندهان وشر اه 
به يقتضي الحاجات مَنْ هو طالبٌ 


ویهواه حتی في الخدور العواتق 

له مَعْبَدٌ من نفسه ومخارق 
يُلائم ما في طبعه ویوافق 
وينشده الصّوفِيٌ وهو رقاثق 
ويستعطف الأحبابَ من هو عاشق 


»اا كلا علا 


ی فيه ا وخفهيرة 


وقالوا: طریق قلثْ: يا رب للرضا 
فأصبحتٌ فيكم مثلَ مجنون عامر 


لعلّي آری سكل يذل على الوّصلِ 
ی سب تاي 
فلا تُذكروا ی أخل على الرمل 


وإذا كان البهاءً زهير شاعر مِهْنَّة في مَدائجه غالبّه فهو في سائر قریضه شاعرٌ 
الطبع؛ وله نفثاثٌ تجلي نفسّه على ما هي علیه. وترسم سجاياها؛ كقوله: 


ا ستاقلی عا تخد یی 
وكما علمت فانني رجل 


يطول التفاتي للذین آفارق 
وییعث شجوي في الذجنة پارق 
ویذکر ال والدموغ سوابق 

آوطاني ولیس بُفارق 
وأا ها ای مس :ظالق 


ور تین أي ألوفٌ وأنه 
يحرّك وجدي في الأراكة طائرٌ 
وا ما فارقت في الارض منزلا 
وعندي من الآداب في البعدٍ مون أفارقٌ 
ولي صبوة ة العْشَّاق في الشعر وحدّه 


البهاء زهير 


»ا كلا علا 


مخ ككشت الهم كك EE‏ 
ولقد گیٹ وما بكيث 
برقيقة الألفاظ تح 
لم تدر هل نطقت بها ال 
ات مي مت 


° مم 2 


EE امن‎ LEE ETE 
من الریاء ولا الفاق‎ 
كي ال اد ی ان‎ 
أفواة آم جَرَتِ المآقي‎ 
سث والحلاوةٌ في الرّقاقٍ‎ 


اا هه العراق 


»ا كلا علا 


كذلك ير إذا ما ی 


وینطق نور الصدق فوق جبيني 


»ا لا علا 


إلى کم مقامي في بلاد ا 
وما ضاقت الدنيا و ذي مروءة 


تساوی بها آساذها وذئابها 
لعَمْرْكَ شيءٌ آنکرته رقابها 
ولا هو مسدود عليه رحابّها 


»ا كلا علا 


وإنى إذا ارتاب الوشاة لأدمعي 
وأستعمل الكحلّ الذي قاتا 
ودَعَنِيّ والعُدَالَ مني ومنهم 


وكتب إلى الوزير فخر الدّين آبي الفتح عبد الله بن قاضي داريا يشكو إليه بعض 
غلمانه: 


سواك الذي ودّي لدیه مضَيّعٌ 


الا 


ند هه نم تفا عاشق کل 
وأوهمٌ أن : لدم من شدة اال 
فما يَطْمٌَالواشون في عاشقٍ مثلي 
ارون كن هنا تمل هن الل 


و - 7 


وغيرزك مَنْ یسعی إليه مَحَيّبُ 


ووالله ما آتيكَ إلى مَحَيَةَ 
فما ِي ألقى دون بابك فو 
رَد برد الیاب إن جت زائرًا 
ولست EE NE OE‏ 
وقد ذکروا في خادم الو أنه 
ف هل سرث منك اللطافة فيه 
ویَصعبٌ عندي حالةّ ما آلفتها 
راو ”تقيض عن لمات کارا 
واتف انا نهر متاخ ی 


ا علا 


أغارٌ على حَرّف يَكْوْنُ من اسمها 


و ه 


ات آرضی بسوی الوفاء لذي الود 
وألوفٌ فلو آفارق بوشا 
مان لفط و ا جات 
ومع الصمت والوقار فاني 


فيا ا شعري أين أل ورخ 
ولا آنا ممن قَريَهُ د 
بما كان من آخلاقه یهدب 
وآعدتهم آدايها فتآذیوا 
على أن بُعدٍي عن جنابك أصعبٌ 
آغالب فيك الشوقق والشوق أغلبُ 
وإمّا لإدلالٍ EEE‏ 
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يُتَحَنْبٌ 


كا وان الحين فى قط کات 


۲ مج ه 


ولَكُمُ فيّ من خمید صفات! 
ولو كَانَ في وفائي وفاتي 
لتوالت لفقده حسراتي 

سلاق عف الضمیر واللّحَظاتٍ 
مت الخْلّق َيب الحْلَوات 


حمید 


»اا علا علا 


هم وو 


ومِنْ خلّقي المشهور مُذ كنث أنني 
وقد عشث دهرًا ما شگوٹ لحادث 
وما هُنْتٌ إلا للصّبابة والهَوّی 
أروح وأخلاقي تذوبٌ صبابة 
حب من الظبي الخوير 5 
فما فاتني حَظّي من اللهو وال 


لغیر حبیب قط لن امد 
بلی! کنث آشکو الأغيدَ المَُدَلل 
وما خِفتُ إلا سَطْوةٌ الهجرٍ والقلی 
وأَغدُو وأعطافي تسیل تفر 
وأهوّى من الغصن النضیر تفت 
وما فاتني حظّي من المجدٍ والعلا 


»ا كلا علا 


VY 


ا عا علا 
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فرأيث افيظن والس 


»ا كلا علا 


آنا بالفراق مَرَوَّع آبتا 


»ا كلا علا 


و 
۶۶ 


ات من الأشياء ما گان فائقا 


و یر 
ن قیل لي هذا رخیصٌ ترکثه 


ومّا الدّوْنُ الا مَنْ يميلٌ إلى الدون 
ژلال وأكلَ اللحم غير ت 


ولا آرتضي الا كل قمین 


ا كلا علا 


3۳ تشر‎ E 
فل>ّمري يريد يبني‎ 


وی أو د و 


وقال وقد سمع إنسانًا یقدح في رَجُل صالح من مشایخ الصوفية: 


رة 


یُقَدَحْ فيمّن شَرَّفَ الله قدره 
اقا با ارده :نم یا 
E‏ 
نطقت فلم تَحسنْ ولم تَيْقَ ساكنًا 
دع القوم إن القن غ 
رس میتی هخا 
تكلّفتَ آمرّا لم تكن من رجاله 


۷۳ 


ومّا رال مَخصُوصًا به طيّبُ الث؟ 
ولیس قبي القولٍ في الناس مَيّنا 
بِحَقَكَ نهنا عن الفخش والخَّنَا 
لقد فاتك الأمرُ الذي كان أحسنا 
وإنك عن هذا الحديث لفي غنّى 
ولا نت من ذاك القبيل ولا أنا 
لك الویل من هذا التَّكَلّفٍ والعنا 


البهاء زهير 
تمیل إلى الدنیا وتندي کَرَْدّا ولا آنت معدودٌ هتاك ولا هنا 
وفي کتاب «النجوم الزاهرة» في ترجمة البهاء زهير: «وبرع في النظم والنثر والترسل 
وله الشعر الرائق الفائق» وكان ركيسًا فاضلًاء حسن الأخلاق ... ومن شعره: 
ولمّا جفانی من أَحبٌّ وخانني حفظث له الود الذي كان ضَيَّعا 
ولو شتت قابَّلتُ الصّدودَ بمثله ولكنني أبقيث للصْلْح مَوضِعًا 
وقد كان ما قد كان بينى وبیته أكيدًا ولكنى رعيتٌ وما رغی 
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سقی بیننا الواشي ففرّق بینثا لك الذنبٌ يا من خاني لا لقن سقی 


وکتب عند مَوْتِهِ بالدیار المضريّة» على يَدّ ولده صَلاح الدّينء إلى مُحَمّد بن الحکیم 
عمّاد الدّين الديريني» وهو خر مَا قاله: 


ما فلت از ول :شمف ایا .مدا وی لا تاعی نينا 
إِنَّ الكرَامَ دا صَحَبِمَهُمٌ ستروا القبیخ وأظهروا الحَسَنا 


VE 


